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دارالشروهق 


تقديم 

إبان الخرب العاميةالثائية [رة 57 1594 ه/ 15121559 م] 
أطلق الاستعهار غلى الوطن العربى اسنن: الشرق الأوسط» وذلك 
ليفرع هذا الو طن من هويته االعربية. اللإسلاميةة ولميضبح مجرذ 
اجغرافيًا» قايلة للإلحاق «بالمركز الغربى» . . وليفتح الباب الثقافى 
لصبغ هذه «الجغرافياه بالصيغة الثقافية التخريبية التى يريدها 
الاعمان! , 


وكان لهذه التسمنة ‏ #الشرق الأوسط١‏ مقصد آخر أكثر إمعانا فى 
ممحاو لانت هذه (المر كرية الخربية) الاق ارين عر كزيتها ..«فسمية 
«الشرق الأوسط؟ بعد متحوها لهويتنا «العربية الإسلامية 1‏ تسمينا 
بأعجبار مرقعنا _ تفابعين_عن المركر الغربى!., . شيناك من:هو اشرق 
أذنى ' -بالتسية لموقعه من الركر العربى ‏ ومن هو «أوسط!, . ومينل اهو 
«أقصى"ا بالبسية الى تسم من هنا االر 5 » .. تأنيا السبيد الل ن نحم 
تسميتهم يحسب موقعهم من #السيد!! . 

لقد اتلعت كثير من دواثر السياسة والفكر والثقاقة والاعلام؛ 
فى وطن العروئة وعالم الإببلام يسبب الغقلة والجهالة هله السسمية 
الى تكرين ععائى الشعية - :.وسحر الهرية, . :و التاق : 


فلما حدثت نكبة الاغتصاب االصلبيى ‏ الصهيونى ١‏ لفلسطين _ 
عقب الخرب العالمية الثانية 0 عا ن هذه القضمية باسم : 
#مشكلة الشمره ق الأوشط»؛ وذلك بدلا من ا ا سيم ؟ #الصبراع العريي ‏ 
الصهيونى» ولك مرة أقبرى_لتكريس محو الهويةالمميزة لهذا 
اله اع , 

0 

فى النوات الأخيرة 6 5 في الحديث عن التسويات التى اول 
تكريس النكبة والهزيةء حسبت الدوائر الصليبية والصهيونية أنها قد 
اقتربتا بهِذه التسبويات البائسة من كببر الإزادة العربية الأسلامية 
الرائضة لاغتصصاب الصهيونية للقدس وقلسطين . . وآأن هذه 


العسويات توشك أن تمحو فويتنا العربية الإسلامية. حتى تقبل 


االجغرافيتتاه الكمان الصهيوتى 5 بل وسيطرتثه على شذله #الشغرافياة : 


5 


فبدأ شيوع مصطلح «الشرق الأوسط اللنديد». . ثم مصطلم "الت 


00-7 م 
الأوسط لحب ! 


0 


ومنذ شيوع هذا المسطلح ‏ "الشرق الأوسط» كانت شاك 
مبحاوللأت لطلمس جِدذور هذا الهمر أت اغ الذى يدور على القدس 
وخلسطين» رمز لتصراع م اللإأميريالى الغربى ‏ الشاريخى _ قضد 
الشرق الإسلافى ا حتى لقد أصبح الكثير ون يظطنون أن تاريخ 
هذا || راع د ينامع يام الياة الهس ونى فى فلسطين سِبة 


٠ 


م.- .2 أو ان ثاريخه لا يعدو «وعد بلفور» سنة 1913م. 


أو أن حذوره لا تتجاوز المؤعر الصييونى اللأول» الذى عقد ةف 


ىق 


الممسوحة ضوئيا ب /08006: 


#بالا سويشرا1851!9ام. . كل ذلك احسنطيح القضية .. وإحخفاء 
جدورها العميقة والدفيئة . . وقيل كل ذلك ؛ لمحو هوية هذا الصراع 
لون _-خة 


التاريشىء وطمس | الأبغاد الفكريةء الغقديةو'الأيديولوجية» 
والديثية التى غلبته؛ وتغذت عليه عبر قرون طوال! . . ولتصويره 
على أته مججرهد «حاجز نفسى ا_خديت اللشأة تزبله وتبدده هذه 
العسريات! 

وإذا حاب القائد العمسكرى الإنجليزى اجلوب باشا 189191 
درق ١‏ م الل عماإ ل قائدا للجيش العريبى أله ردئى حتى سحة 
١55‏ م | درهر كاتب ومؤرخ قد أعصباب كد الحقيقة عتما كتفت 
عن تاريخ هذا الصراع ؛ بعبارته التى توقظ النيام والغاقلين_يل 
والسكارى . والتى تقول : #إن تاريخ مشككلة الشرى الأوسط إثمنا يعود إلى 
القرن السابع للميلاد !. أي إلى تاريخ ظهور الإسلام!! . 
فإن .هذا الكتاب_ الذي نشدم بين يديه انما يقشف ليس فقط عن 


مده الحذور التاء ريحسة العمميقة والدئيية لهذا الصراع على القيمن 


وغلطين. . وليكققف_أيفا . - وبالدرجة الأولى عن اهرية» هذا 
الصراع ؛ وذلك حعى يحون #الشراءة؟ للحا ريخ سبيلا اللوعى! بهذا 
لعل تا 7 ١|‏ تيك ب ع5 

التاريخ . . ونحتى تستدعى أمتنا «هويتها لع 4 الا اسهد ى هذا 


الصراع . . وذلك بدلا من الوقوع فى 51 فخ! نزع سلاح هريتناء التى 
كلت ذاثفا وأبدا ساك هنا باالأو! ل م وعقيدتا القتاليةه» فى كل مراجل 
امياد لتحرير بالادنا من الهيمئة الغربية . : ولتحرير القدس وفلسطين 
من الاغتصاب ف 


إلها صفحات من «الوعى بالتاري! :. وليصست اتسلية! بشراءة 


التاريخ . 


أي 3 


كما أن موضوعها ليس «أى تاريخ؟ . . وإنما هو تار يخ الأرضم 

5 - جح ما 1 35 7 
لأقدنيةو لقو بارا اللفطييا وصولي ع حقادها سمل الربالقريننها 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذي باركنا حوله لتريه من آياتنا 


ا ' 1 , 1 7 
إنه هو السميع البصير © (الإسراء: .)١‏ 


الأرض التى تنبأ رسولنا ‏ صلى الله عليه وسلم_يأن أهليا فى 
رباط إلى يوم الدين . 


ذااء .9 ؟أزااتبا 
ذلك هو موضوع هذا الكتاب . 





أه 


الدين فى خدمة الدنيا ( 


مختام السوةء الرسالة محمد بن عند الله -صلى الله عليه وسلم- 
5 ربنون الشرات الكرع ١‏ معجرة خالدةء و نحاقة لعجزات التبواب 


ال سالات ١‏ ويقع أنه تنه > ع 5 و1 - ا 5 عور مع يجاني 


3 _ 
العاف غ1 سل 
0 ا ج 


لكن الإساام ؛ الى جاء واليسك فى الممجر 0 احاعةم الكالدة 


القرآن الكريم ‏ قد غندا صائع المعجزات المتواليات والدائمات؛ عبر 
لزماك والمكان 3 إلى أن م لت الله الأرض فسن علييا , تجصشناشة 


/ بان السوى». عه لك ة - قمر اف الأرف 8 الذى تكون نك ع 


:. ع لق 


عرّة الله ورسوله كد مسي و اي اا ا 
عر الله  ,‏ إن صتاعة هذا الآنيإن» جمبرا ْو مان والمحّان معو هزه 


4 
1 2 إى «* 0 5 2 / 
أال مبة دائمة زفت اليه دائهنا اذا 1 


الممسوحة ضوليا ب )680050800 


الممسوحة ضوئيا ب ]08006: 


ولأن الت شرا : اللحفوظ حفظا إلهياء لا ١‏ تتقغبى عحائبة . عإن سوره 
وأياته قد غدت ارحما» ولودا للمعجرات 3 يحققها الم منون 
بالإسلام والعاملون به أيئما كانواء وكلما تخلقوا بأخلاق اللى 
فأصبخ القرآن الكريم لهم خلقا وسجايا يجسدونها فى الممارسة 


3 


وإذا شتنا غوف جاء مثالا لهذا الأعجاز الدائمء فإ فى الخياد 
الإسالامى 6 الذى تفده بو فعجر نك قيم الشنهادة د العذاء والاستشياد. 


وابحدا في ن مادج هذا اللاعيجاز. المههر سِدل ظهور الإسلام 1 لي هده 


اللحظات , . وحتى قيام الساعة إن شاء الله 


» لقد فتح المسلمون فى ثمانين عاما أوسع مما فتح الروضان فى 
تهأنية قرةل.. وكان الجهاد والقداء واللاسحتشيهاهد هو مسسلهم لهذا 
الفتح الذى حرروا به الشرق من قهر الفتوحات الإغريقية والرومانية 
والبيزتطية الذى امسثهر عشبرة قرون . - من الإسكندي الأكير 7871 
4 ق. م] في القرب الرابع قبل الميلاد إلى الغت حات الابالامنه 
08 القرب السابع للميلاد. 

© وبهذا الجهاد الإسلامى ء الذى حرر الأرضن . . وحرر الضمير: 
عندفا ترك الناس أحرانا وها يدينووركن 56 جاء الجهاد اا 3 ال 


تألة ف عه عدن اللإسالامء 1 وتألقت به سماحه. حتى دخل الناس فى دين 


امد ند عه 


الله أقواجا. . فتحول الشرق_الد ى ظل لب العالم النصراني ! الععكدة 





© كلما سعت الصليبية الغربية إلى إعادة اتمتطاف الشرق من 
التحرير الإسلامى. وجيشت الحيوش فى الخملات. الصليبية الى 
شاركت فيها كل البلاد الأوروبية فجعاتها حريا اعالمية؛ على 
الإسلام والمسلمين وأقامت الكيانات الاسعيطانية اللاثيتية فى قلب 
الشسرق الآس لامى مدة قرئين من الرَسان [55-585ه/ ١١945‏ 
0١‏ م]ونهضت اليابوية الصليبية فغلفت المطامع الااستعمارية 
الماذية والدنيوية بغلاف العقيدة الصليبية: وخطب البابا الدذهبى 
الأوريان الثبانى؟ [88 ٠١99-٠١‏ م]] فى فسان الإقطاع الأوروبيين 
سلة 1١١42‏ م فى اكليرمونت! بيجتوبى غرنسا ‏ فقال ! 

#يا من كنتم لعسوصنًا كوئنوا اليوم جنودا..! لقد أن الزمان الذى قيه 
تحولون ضد الإسلام تلك الأسلحة التى أنتم لحد الآن تستخدمونها بعضكم 
ضد بعضص.. فالحرب المتدبسة المعتملدة الآن .:هى ,.في حق الله عيئنه. ‏ 
ولبست عى لاكساب مدينة واحدة .يل هى أقاليم أسيا بجملتهاء مع غناها 
وخزايئها العدممة اللأحضاء. 

فاتخدوا مححة القبر المقدس.. وخلصوا الأراضى المقدسة من آيادى 
المحتابسين» وأنتم املكوها لذواتكم فهذه الأرض ‏ حسب ألفاظ العوراة- 
تقيضن لينا وعبسلا . ومديبة أورشليم عى قطب الأرض المذكورة والأمكنة 
المخصية المشابهة فردوسا سماديا.. 


اذهيوا وحاريوا البربر [يقتصد المسلمين!] لتخليص الأراضى المقدسة 
من استيلائهم.. امضوا متسلحين بسيف صفاتيحى البطرسية [أى عشائيح 


١ 


الجنة التى صئعها البايا! ] واكتسبوا بها لذراتكم حْزاين المكافات الماوية 
الأبدية. فإذا أنتم انتصرتم على أعدايكم؛ فالمّلك الشرقى يكون لكم قسما 

وهذا هو انين الذئ فيه أتتم تقفدون عن كثرة الاغتصابات التى 
مارستموها عدوانا.. من حيت أنكم مسبغتم أيديكم بالدم ظلماء. فأعسنوها 
يدم شير المسمي 1 !. 

فهى حر ب اللضوضي المخضبة أيديهم بدماء الأيرياء . . لكتها 

بنطر الصليبية الكائرو ليكية مقدسة , . فى سبي ائله , . طالما أن هد للاء 

الم اا اا ا 
المسلمسئ! 8 وبذلك يحوزوناختة. بوععها دأو دوست 
ويتوإرثون أقاليم الشرق الغنية؛ التى تقيض لينا وعسلا» والتى تع 
خرائتها على الااحصاء ! !1. 


ا مه 
وعندما اقتحمح اطبوشن الصليبية يزومتك- مديئة القدس -عننة 


* 


5م44 م. وأبادوا جميع من كان بها فن المسلمين ‏ ومعهم 
اله ليهود بالفتل والذيح والاحر اى. . من فى ذلك الذين احتموا 


ب ا ب اا فى "شرن عم 


] يمه وو 000 تأر يح الجر و7ب امقدسة 2 الخير كع امد 0 حص اسه الضلبب‎ / ١ 


الجثد ١!‏ لأول 2 15 5 بر ها مك سيهوس مطللوم , طيمعة اورشيم اد 
قخكخام. 





14-4 م] الذى سبق وعقد لنصارى القدس عهد الأمان 
العمرى» واحترم قدسية كنيسة القيامة؛ حتى لقد تحرج أن يصلى 
فيهاء تلبية لرغبة البطرك «صقر ينوس» 11 ه7786 ما كى تظل 
دائما وأبدا خالصة للتصارى. 

حول الصليييون مسجد عمر إلى بيحيرة من دماء المسلفين: 
وصقها المؤرخ النصرانى #مكسيموس مونروندل ‏ وهو رجل دين - 
فتال : 

:إن ديوان الشورة العسكرية قد قطع حكها زهيبا؛ أن يساث كل 
مسلم باق داخل المديئة المقدسة.. ودامت هذه الملحمة سبعة أيام كاملة.. 
على أنه باطلا ‏ [أى عبنا] كان الإسلام [أنى المسلمين] فى أورشليم 
يجحدون منتشين عن مهرب يحمون به حياتهم.. فعدد كلى منهم قد 
هربوا إلى جامع عمر ظانين أنهم هناك يحمون ذواتهم من الموت. ولكن 
ظنهم خاب. إذ إن الصليبيين ‏ خيالة ومشاة ‏ قد دخلوا الجامع المذكور. 
وأبادوا بحد السيف كل الموجودين هتاك .. حتى استوعب الجامع من 
الم بحرا عتموجاء عبلا إلى حد الركب. بل إلى لحم الخيل. .وذلك مما 
فتكت به سيوف الحيوش الصليبية أرقاب [أى رقاب] الإسلام [أىق 
المسلمين]. 


أن أنوا على نبيذ المعاصر [ !!] - إلى كنيسة القيامة. ووضعوا أكفهم الغارقة 
فى الدماء على جدراتها ورددوا الصلوات!! ثم كتبوا إلى البابا فقالوا 


١ 


له: يا ليعتك كنت معنا لتشهد خيولنا فى تسسيح فى دماء الككقار [أ 
ىق ل ع 
الملمه]!! 217 


ويشهد عذًا المؤر اخ النتصرانى “5353000 كحاب [تاريخ الحروب 
القنيسةى الشدرق المنموة حرف السليي ]ل على أقدالينيا والمال 
والجمشع كانت عي الأغداف الصليبية التى غلفتها الكنيسة الكائوليكية 
وحمللاتها الخربية بغللالة مهترئة من الدين . . فيقول: "إن الكثيرين من 
الأشراف والعظماء الصلييين صاروا يعتبرون الحروب تمنؤلة مهلة صناعية 
لاحتشاد ‏ [ جمع] . الأموال الغئيمة؛ بل إن التعطشش نحو أخذ الغنائم 
وحده كان يحذب الحيش إلى المحارية؛! !. 


د 


© ولم ينس الصليبيون كتوز المساجد. ‏ وحتي مسجد عمرء فظل 
قائدهم اتنكريد! ينهب كنوزه يومين كاعلين ويعبارة صاحب كتاب 
[تاريخ الحروب المقدسة]: #فالقايد تتكريد قد امتلك جميع الغنى الذى 
وجد فى جامع الإمام عمر وهذه قد كانت عظيمة المقدار والغيمة؛ حتى إنه 
حسب تقرير أحد المؤرخين ‏ لم تكفها ست عرابانات كبيرة لنقلهاء وإله 


كك اسحمر هو مدة يوميئ ماشرا إخشراجها من ذلك الجامع»! و1 


هكذا بدأت الصليبية الغربية حروبها #المقداسة» التى قالت إنها ١‏ فى 


(١)المصدر‏ الاب , المجلد الأول حر 1١1٠5‏ 8ئ19 . 
(؟)الصدر السابقي 5 الحلد الوا ل هي 1 5 


14 


ن الله ذائه؟ | أن فى سيا سيا الله ., اك لتى سلححت فيها فرسان الإخطاع 


فأ 
تعد 


0 الملطيخة أيديهم بلماع الأبر ياء - يمشاتيح اسعنة ‏ | م تع 


البطرسية! ! 


ولقد ساقت هذه الصلمية الكائرليكية الغريية ٠‏ حجة؟ غريبة وغجة 
ٍِ م |- || 8 " 
وشاذة تجعليا غلالة ديقة لهذه آخر ب الء حشيهة ضد الشرش 


الاي وآمته وحضشارنه ٠‏ وذللك عتدما عالت إنها حجراقه معد سنة 


- فى أى مكان ات عر بهطة المسيحصةء لا يرث اله حَفوة ف امتاكك ال هل - 
اتشرقى الذئ ظهرت فيه المسيحية . . ف إلا لكان عن سق المسلميي.فى 
تبيجيريا أو الدوليسيا أو ألانيا أن يكنوا حرويا مغدسة لامعلذك كد 
وأطديثة والخهجاز إ ! م8 رلكان 0 اس عىّ المتديثير ن باليهو شدماة ىُ ى البللاد 
الانكتدافية_منلة أن يطاليوا بامعلاك البقاج ال تقيما لوا 
الحو 5 على هبر سيى علنة السللام! 3 


مه 


ولكنه #المتطى الصليبيى* ال ى أرادوا به تغليف الخرب 


اريك يامتاواك الت شق عم واتد واعا ده الخحطافه هن الججى كك 


لق جين 





1١8 


الممسوحة ضوليا ب )680050800 


كك 


الصليبية الكاثوليكيق 
ولقد اسعتقرتته شذة العروة الصبلت مه الأولى رفح الجهاد 
الاسللامى ع لتحرير القدس وفلسطن اه قماعت دول الفروسية 


الإسسلاسية_الدولة الزنكية [ 156-551١‏ هم 1-+116ام] 
والأنوبية [/5486-8739هم 15-:158م]والممهلوكية  128[‏ 
هم 007١-5‏ 1 م] قامت لتقذفبالقلاع والحصون 
والحيوش الصليبية إلى حيث أتت  .‏ ولتعيد_بالجهاد الإسلامى ‏ تحرير 
الشرق ثانية من الاستعمار اللصليبى الاستيطاتى , 

لقد حروت الفرؤسية الإسلامية القدس وقلسطين من الغزاة. , 
ولكنها ‏ بسماحة الإسلام ‏ أبقت المدينة المقدسة مفتوحة لكل أصحاب 
اللقدسات. . وأعلن ذلك صلاح الدين الأيوبئى [585-877هم/ 
1155-١1‏ س] فى رسالتة إلى الملك الصلييى #رتشارة قلب 
الأسد؛ [لاه ١١44١١‏ م فمقال: «القدس إرثنا كما هى إرلكم., سن 
القدس عرج نبينا إلى السماء.. وفى القدس تَيتمع الملائكة.. لا تفكر بأنه 
يمكن لنا أن نتخلى عمنها كأمة مسلمة. أما بالنسبة إلى الأرض. فإن 


ملا 


اححلالكم فيها كان شيئا عرضياء وحدث لأن المسلمين الذين عاشوا فى 
البلاد حينها كانوا ضعفاء, ولن يمكتكم الله أن تشيدوا حجبرا واحدا فى 
هذه الأرشى طالما استمر المهاة..178؟. 

فالجهاد الإسلامى هو سييل التحرير لهذه الأرض المقدسة. 
لا لتكون احعكارًا للمسلمين وحدهم كما احتكرها الرومان» فى 
عهد وتتيتهم وفى عهد نصرانيتهم . . وكما احتكرها الصليييون عندما 
احتلوها قرابة التسعين عاما [455. 885 هر 1١99‏ لاما اع]. . 
وكما يحتكرها اليوم الصهايئة ‏ وإعا يحررها الحهاد الإسلامي. ليشيع 


ا 


١‏ 8 : 1 5 ل 5 ا 
قفدسسمتها بين جميع أضحاب الملقدسات؛ لاآن الاسام وحلة قو 


ء وشرائع ء مقدسات كا اح حاب 
7 ب )ا ب ألا 9 


الذى يؤمن ويعترف يأنبيا 
المقندسات! . . 
لل فلما القت الصلية الْعْومِيه مع الو ثنة المع نه شد الاسام 
عنت موه م 3 أ سم أ . | 
و أصعه وحشارته, . وهددت الغزوة القترية الوجود الااساناسى ٠‏ 
وأرسل اهولاكيو؛ [535115 ه/ 11581711 م] إلى حكام 
صر المماليك ‏ إنذاره المزلزل» الذى قال فيه مخاطبا الملك المظفر 
قَطر [528 ١579‏ م]: 
(إنا نحن حند الله فى أرضدء خلقنا من سخطه. وسلطنا على من خل به 


فلكم بحميع البالاد معتبر. وعن عإمنا مزدجر. فاتعظوا بغيركم وأسلموا 





(1) صبحية [نحاة] لجادك ‏ فى 371 ١_كةفة؟‏ 3 


خر | 





إلينا أمركمء قبل أن يتكشف الغطاء؛ وتندموا على الأخطاء. فنحن لا نرحم 
من بكىء. ولا نرق لمن اشتكى؛ وقد سمعتم أننا فتحنا البلاد وقتلنا معظم 
العباد فعليكم بالهرب. وعلينا بالطلب» فأى أرض تؤويكم؟ وأى طريق 
ينجيكم؟ وأى بلاد تحميكم؟ إن كنم فى الحبال نسفناهاء وإن كنتم فى 
الأرض خسفتاها. فما لكم من سيوفنا خلاصء ولا من مهابتنا مناص 
فخيولنا سوابق. وسهامنا خوارق: وسيوفئا صواعق: وقلوينا كالجيال: 
وأععدادنا كالرمال. قمن طلب حريئا ندم..قالخصون معنا لا تملع. والعساكر 
لقالنا لا تنفع. ودعاؤكم علينا لا يسمع.. فاتعظوا بغيركم؛ وسلموا إلينا 
أمركم..ولقد أعذر من أنذر؛!! 

ما أرسل «هو لاكنوه المتحالف مع الصليبية الغربية -هذا الإنذار 
المزلزلء الذى جعل البعقن يحسبون_من هوله "أن القيامة قد 
قامت»'!!! . . لما حدث ذلك استتفر الجهاد الإسللامى طاقات الأمة 
ومعدتها التفيس . . فأذاقت هذه الغزوة التمرية المدمرة أم أدلى هرائمها 
التاريخية فى اعين جالوت» [6ة ه٠571١اع].‏ . ثم كان التهاد 
الإسلامى - الشكخرى ‏ الجهاد الكبير يالف رآن اليم 9006 
جهادا كبير ١‏ 3 (الشرقان: 57). الذي هدى هذه القوة المدمرة إلى 
الإسلام 57 ا سيوف اللتهاد اللإسالامي ن فى سبل 
حضارة الإسلام ودار الإسلام! . 


(١4المفريزى‏ [كتاب اللوك لمعرقة دوك اللوك] ج ١‏ فى ١‏ حي 17590 :558 . تحقيق : 


3 مه 


د. محمد معصطقي زيادة. طبعة ا/ لقاهرة ستة 1585 م. 
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» وفى العصر الحديث . . بدأت الغزؤة ! الصليبية» الامبريالية 


رس ا 


دورة أتخرق تيعد الثم 000 رق الأسلامى. منذ ما يزيد على خمسة قروك 


0 اناسا الام وحقيارته من الأندلسء 
بإسقاظ ١غرتاطة»‏ فى بيع الأول سنة 8810 ها ينأير سنة 1457أم, 


بدأت فى أغسطسى من نفس العام الغزوة #الصليبية الإمبريالية» 
النانية؛ وذلك بالالتفاف حول العالم الإسلافى؛ تمهيدا لضرب 

قلب العالم الإسلامى»؛ والامتيلاه. بجدذا على القليس 
وفلسطين . .وإعادة الاستعمار الغريى إلى الشرق من جديد. .بيدأت 
هذه الغزوة الصليبية الجديلة سنة 1١5945‏ م 


م 
ا اح اي فضي الل 


قرنين على اقتلاح آخر حصون الغزرة الصليبية ب الأولى فى الشرق 
الأسلامي ‏ حصن عما ‏ سنه ١5١‏ م! إ! 


أى فى 


ولغد كان مشروع «كريستوفركوليبس ١205-2 2١1‏ ماهر 
طليعة هذه الغزوة الصلببية الخديدة؛ التى مثلت حلقية موصولة قى 
سلسلة هذا الصراع الغربى لإعادة اخمتطاف الشرق من الإسلام . 
ملما قبل اورطيس » طريقاه. وذههب إلى أمريكا الأزمى الحديدة_ 
التى حسيها جزر الهند الغربية. . خرجت. بعل مس سعو انث 
[؟٠قهم ١85177‏ م] حملة صليبيه ثانيةء بقيادة البرتغالى «فاسكة دق 
جاماأ [8458١_54ت١‏ م ومحت فى الاتقاف حول العالب 
لأسا مى ٠‏ ودذشيت إلى شوطع الهند الإسازميةف وخرج اعجيم 
المصري المملوكى من ميناء السويس ليذهب كي يحاربها هناك 


١ [‏ ١ه‏ 4١19ه]ثم‏ حرجت حملة البرتغالى «ماجلان» 1١4851‏ 





«ماجلان؛هناك وهو يحارب المسلمين [/45719 ه١57١‏ م]. . وليبدأ 
يومئف ‏ «أمان الله1! . 


لل ولأن القدس وفلسعلين كانت دائفا قى الوا هذا الصراع 
الناريخى فإن اكوليس؛ قد كتب إلى اسيديه الأكثر تدينا» : الملك 
فد يناند؛ [1215-1141/4ع] والملكة :إيزابيلا» 16١4 ١41/4[‏ م] 
كما جاء فى يومياته 51 ديسمير سئة 1137م يقول: إن هدنه هرو 
«العثور على الذهب كميات كبيرةء حعى تنى للملكين أن ينتحا الديار 
المقدبسة خلال ثلاث سدوات..فقد أعلنت لموكما أن كل للغائم 
التى سيدرها فنشروعى هذا سوف تتنقق على فتح القدس. وقد ابتسمتما 
-يا صاحبى الخلالة ‏ وقلعما:إن ذلك يسركما..؟7١)‏ 

© وبعد أن تعددت رحلات اكولميس؟ إلى أمريكا وجمع الذهب 
بكميات كبيرة) لم ينس أن المقصد الأصلى والأساسى والأعظم 
اشروعه عو القدس وفلسطين. . تكتي إلى القيادة الهدليبية ‏ المسثلة 
يومئف فى الملكين «فردينائد؛ و!إيرا بيلا» #الرسالة» الوثيقة» التى تؤكد 
أيدى المسلمين ‏ .وفى هذه «الرسيالة_الوشيقة" التى كتيها[/ا١5‏ ه 
1 م]يعلن أن هدف رحلته الأصلية_قى أغسطس سنة 1497م 


(1) صصسيفة [الأهرام] القاهرة_8.؟ 5٠٠١14‏ م_عقال أحمف عبد المعطى حجار [أول 
إسرائيل أخمر أمريكا] 5 


5١ 


الغرية ١‏ لتحويل تجارة الشرق عقو الطريى الإسلامى 3 الإأضعاف 
لعالم الإسلامى اقتصاديا . .إثما كان الهدف أكبر وأخطر. وهو 
تطويق العالم الإسلامى للانفضاض على فلسطين واغتصاب القدس 
من جديد . . القدس التى سبق وحررها صلاح الدين الأيوبى [8177 
5 هم//113159-117397 م] من الأسر الصليبى [28 ه83١١‏ م] 
أ أن مشروع اكولمبس»؛ لإعادة الاحتلال الصليبى للقدس قد بدأ بعد 
ثلاثة قرون من تحرير صلاح الدين الأيوبى لها من أسر الصليبيين 
لقدماء! . 


وعن هذه المقاصد العليا والأكبر والأحظر ‏ #حملة صليبية 
لاستعادة احتلال القدس» يتحدث لاكرينسوقر كولمبشس» وكأنه قسيس 
صليين فقول : 

اصاحبى السمق الأكثر تدينا والأعلى مرتبة.. 

إن فهمى وإدراكى لمشسألة استرداد الضريم المقدس مديئة القدس 
ارتحلت إلى كل مكان يمكن الإبحار إليه حتى الآن ..وبإلهام من الرب: 
أبحرت من بلادى إلى الهند. .كما ألهمنى الرب أن أمثل أمام جلالتكم.. 
لقد جد الدين والأايمان والإاخلاضصضص فق حاة تب 1 وس د الذى 
يستطيع أن يشك فى أن هذا الإلهام قد جاء من الروح القدس وعنى؟ 
وأنه الرب الذى يشعرك بالراجة عبر الشور المدهش والوضوج ال مستمد 


ما 





من خلال كتابه المقدس والسامي. الذى يتصف بالطهارة والصعاء؛ مع 
الكتب الأربعة والأربعين للعهد القديم. والأناججيل الأربعة. وثلاث 
وعشرين رسالة إنجيلية للحواريين المقدسين. كل ذلك الهمنى بأن أتقدم 
وأتابع عملى. كما قام بتشجيعى لأن أثابر غلى هذا العمل . وأن أقوم به 
بهمة وسرعة كبيرة دون توقف. 

وأراد رينا أن يكشف المعحزة الأكثر وضوحا فى تلك الرخلة السحرية 
باتجاه الهند من أجل أن يواسسينى وآخرين. عن المسألة المنعلقة باسترداد 
الضريح المقدس بمديئة القدس. 

لقد مكنت سبعة أعوام فى بلاطكم الملكى. مناقشا الأمر مع العديد 
من الرجال.. إن سا حدث هو الذى سبق أن قال به يسوم المي 
الخلص» وذكره من قبل عبر رسالة المقدسين: ولهذا فيحب علينا أن 
نؤمن بأن أمر القيام بحفلة صليبية لاسحعادة مدينة القدس.؛ لهو آفر 
سوف يتحقق بالفعل.. لقد قلت إننى سوف أتحدث عن فهمى وإدراكى 
لمسألة استعادة الضريح المقدس بمدينة القدس إلى أحضان الكنية 
الكاثوليكية: ولهذا فيجب على تنحية جميع رحلاتى البحزية منذ 
حداثة سنى؛ وكذا الأحاديث التى أجريتها مع أناس من ملل وطوائف 
متباينة: فى أراض مختلشة. وأن أشير فقط إلى الكتاب المقدس وإلى آياته 
التنبؤية التى قال بها أشخاض يتصفون بالقداسة: والذين عبر الوحى 
والإلهام ‏ ذكروا أشياء حول هذا الأمر..هذاهو ماأردت أن أقوم 
بكتابته؛ لتذكير جلالتكم به ولتشجيع سموكم على القيام بالحملة 
الأخرى: المتعلقة باسترداد مدينة القدس. عير الرجوع إلى الآيات 


نينا 





التنبؤية بالكتاب المقدس. وما دام توافر لدى جلالتكم الإيمان الصادق. 
فلتكونوا واثقين مسن إحراز النتصر فى مسألة استعادة الضريح المقدس 
وصدينه القدس. 

يجب على أى شخص ألا يخشى القيام بأى أمر يتم تحت اسم مخلضنا 
وبرعايته ما دام العم قوياء خاصة أن ذلك الأمر لهو أمر عادل؛ ويتم من 
أجل خدمة الرب المقدس ..ولا بد أن جلالتكم تنذكرون أنكم شرعتم 
فى حصريكم مع مملكة غرناطة المسلمة: دون أن نكون لديكم أموال 
وقيرة. 

إن هناك أمورا عظيمة فى هذا العالم؛ وإن هناك إشارات وعلامات بأن 
ربنا بدفعنا للقيام يتحقيقها كالتبشير بالإنجيل فى أراض كثيرة ومتعددة فى 
وقت زمنى قصير.. ولققد ذكر الككاردينال #بيير؛ الكثير عن نهاية المسلمين 
كما أن الأب 'يواقيم الفيورى» قد ذكر أن الشخص الذى سيقوم بإعادة 
بناء الضريح المقدس للمسيح. فوق جيل صهيون بالشدس. سوف يخرج 
هن [سأنيا 31 

تلك هي الرسالة «١الوثيقة»‏ التى افعرجت فيها (الأيديولوجية 
الصليبية» بالأطماع الاستعمارية؛ وأصبح فيها «الذهب»؛ متسريبلا 
بشباب الكهنوت؛ وصولا إلى المزيد من الذهب الداعم 


)كه جاع الفحاوىق زوئقة نأدرة : يعد غير ناطة جاء» شور القدسن ]| مجلة |العربي]. 
الكويت العده 275 ماوس ستة 7+ 1 م تس 00 


51 


الرسالة التى تشهد على أن الغزوة الضليبية التى تعالجها وتتعامل 
معها الآن؛ قد بدأت قبل خمسمائة عام. , والتى احتغل الغرب 
الصليبى بذكراها الخمسمائة سنة 1447 م بدورة أوابية فى ابرشلوئة» 
المسرح الذى اقتلع منه الإسلام -فى غرب أوربا.وقام .هذا الغرب 
الصليبى_فى عام ذلك الاحعقالدننة 1497م _بحرب البوسئة 
والهرسك. لاقتلاع الإسلام من وسط أوريا!! . وذهبي لاعيونا 
فلعيواهناكء دون أن يكون لديهم وعى بفلسنة التبوقيت 
. .والمكان. , والألعاب! . لأن «ثقافة اللعي» قد جردتهم من 
«الوعي بالتاريخ'! , 

« أما اكوئيس»الذى يدرسه «اللاعيون ياعشياره مبجره 
«مكتشف جغرافى عظيم») فلقد كتب فى العام التالى سنة 5 18٠‏ م , 
إلى اليبابا (اسمكتدر السادين 1849[1‏ 1827 م] . لبتكي, _ وليضث 
على تنش هذه الحملة الصليية . . وليققول: 

القّد افضطلعت بهذه المهدمة. [الرحلات إلى أرشى الذهب فى 
أمريكا] ‏ لننفق ماسوف نكسبه منها فى رد الديار المقدسة . 

وبعد آن ذهبت إلى هناك ورأيت الأرض كتبت إلى الملك وإلى الملكة ‏ 
سيدى - إنه منذ ذلك الييوم وعلى مدار سبع سئوات. سوف أحتاج إلى 
خمسين ألفا من الجتود المشاةً وخمسة آلاف قارس لفتح الديار 
المقدسة7؟؟!!. 


)١(‏ صحيفّة [الأهرام] -القاعرة فى 1-78 ٠004‏ ” م. عقال أحيد عبد المعطى حجازئ 
[أول إسراثيل جر أمريتكمًا] : 


عن 
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اه 
الصملييية البر و تسمالشية 


إذا كا نت اسصبجةةا الصليسة الكنا لوليكية ‏ + فى إعادة اختطاف الما 
وفا طين كن ملا + ظلت ظاهرة الغراية والمجاجة والشدر 3 . وذلك لأ 


تدينها بالمسيحية ‏ التى ظهرت فى الشرق ‏ لايعطيها الح فى امتلاك 


الوطن الشرفى الذى ظهرت فيه المسيححية ‏ .وإلا لتنازع معها فى هذا 
١الحى‏ االمتدينون بالمسيحية من كل البقام» ومن مختلف الكتائس » 
وذلك فصلا عن الشرقيين النديبين بالمسيحية» والذين هم الأحقى 
بالورطن الذى, هم مواطيوة! 

ولو أن هذه «الحجة» الضليبية جازتء لكان من حق المحدينين 
باليهودية فى روسيا مشلا امتلاك المواطن التى نزلت فيها الواح 
التوراة على موسى عليه السلام! وقس على ذلك #حقوق' المسلمين 
فى نيعجيريا ‏ مثلا ‏ إزاء مكه والمدينة والحجار ! 

إذا كانت :#حجة! هذه الصليبيه الكاثوليكية قد ظلت على هذا 
النحو من الغرابة والفجاجة والشَذود. . فإت الصليبية البروتستانحية. 


دنا 


التى بدأت بانشقاق «كالفن؟ ١1514-1205[‏ م] وامارتن لوثزا 
[48١1543-1١م]عن‏ الكاثوليكية قد أضنفت الأساطير الدينية على 
هذا الحلم الاستعمارى الغربي القديٍ . كما أشركت 7العتصرية 
اليهودية! مع «الصليية المسبحيةة فى مشروع الطمع فى استعمار 
انقلا ا 5 0 العر و تسحائحة اه 
رقلسطية 10 وهم السجد الأقصى» و إقاسة 
«الهيكل | البهوده ١‏ على أنقاقفضف عى المقدمات والشر وط لغودة 
١ 1 ١| .‏ ا 8 
١‏ مشيح_ عليه السلام إلى الأرضن ثانية ليحكم لعالم ألف سنة 
سبعيدة ؛ بعل معركّة ااه معجيدوناء الى سياد فيها المسلموت ومعهم 
اليهود الذين لم يؤمئنوا بالمسيح! 8 
اذا قائت البرو تبعائحية قد جعلت من كتاب اليهوزه |العهد 
القديم] ‏ كجابها المقدس». واتشذته المتطلق الذى تفسرم فى ضوثه 
إضحاحات [العهد الجديك] : . فإن كتابات كثيرة تفسر هذا التحول 
الموئف المسيسى من العراثٍ اليهودى بالدور الذى لعبه اليهود فى 
إحداث هذا الانشقاق الأكبر والأخطر الذى حدث فى تاريخ المسيحية 
الغر بيهه والذى أفضى إلى الجر وب الديئية الأوروبية _ على داق 
قرنين من الزمان 1717/7-1١211/[‏ م] . . وهى الحروب التى أبيد فيها 


. من شعوب وسط أورويا!!‎ 4٠ 


ففى الخطابات التى ألقيت فى مؤقر «مجمع اس 5 ى بريث١‏ اليهو 53 - 


دنا 





فى باريس ‏ والتى نشرتها مجله «كاثوليك جازيت؟ _عدد فبراير منة 
5م م. تق رأ قول الماخجامات المؤقمرين قى هذا 'المجمع". 

«والآن دعونا نوضح لكلم كيف مضيئا فى سبيل الإسراع بقصم ظهر 
الكنيسة الكاثوايكية. فاستطعنا التسرب إلى دخاثلها الخصوصيةء وأغوينا 
البعضى من رعيتها (كهنتيا الداخليين) ليكونوا روادا فى حركتنا ويعملون 
من أجلنا. أمرنا عددا من أبنائنا بالدخول فى جسم الكاثوليكية؛ مع 
تعليمات صريحة بوجوب العمل الدقيق والنشاط الكفيل بتخريب الكنيسة 
من قليهاء عن طريق الختلاق قضائح داخلية. ونكون بذلك قد عملنا 
بنصيحة أمير اليهود. الى أوصانا يحكبة بالغة: دعوا بعض أبناتكم يكونوا 
كهنة ورعاة أبرشيات: فيهدموا كنائسهم. ومع الأسف الشديد لم يبرهن 
جسيع اليهسود من أبناء العهد عن إخلاصهم للمهمة الموكولة إليهم. 
فخان كتيرون العهد. لكن الأخرين حافظوا على عهدهم. ونفذوا 
مهماتهم بشرف وأمائة. 

ونستطيع التصريح اليوم بأننا نحن الذين خَلقنا حركة الإأصلاح الدينى 
للمسيحية: قكالفين كان واحدا من أولادناء. يهودى الاصلء آمر يبحمل 
الأمانة يبتشجيع المستولين اليهود ودعم المال اليهودى. فنقدذ مخطط 
الإصلاح الدينى. كما أذعن مارتن لوثر لإيحاءات أصدقائه اليهود. وهنا 
أيضا نح برتامحه ضد الكنيسة الكائوليكية بإرادة المستولين اليهود 
وتمويلهم. 


ونحن تشكر البروتستانت على إخلاصهم لرغيتناء برعم أن معظسهى 


>” 


وهم يخلصون الإيمان لدينهم لا يعون مدى إخلاصهم لنا. إثنا جد ممتنون 
للعون القيم الذى قدموه لنا في حرينا ضد.معاقل المدنية المسيحية. استعدادا 
لبلوغ مواقع السيطرة الكاملة غلى العالوه!' '. 

لقد أصبح التراث اليهودى تراثا للبروتستائتية » وتم إلى حد كبير؛ 
تهويد المسيحية ‏ بدلا من مسحتة اليهودية . . وفى مو ضو عنا. القدس 
وفلسطين .حولت اليروتستائتية المشروع:الغرين اقلم لاغتصاب 
القدس وفلسطين من مشروع ؛صليبى ‏ غربى؟ إلى مشر وغ غربى 
«صليبى يهودى1؛ وذلك عن طريق التأسيس الأسطورى لهذا 


الاغتصاب!. 

. فعى سنك 1١857‏ 3 أصددر افارين لون ١‏ كحايةه [السيح يهوديا] 
وقيه كال : 

؟إن الروح القدسن أثؤل كل أسقار الكتاب المقندس عن طريق البهود 
علينا أن ترضى بأن تكون كالكلاب التى تأكل نما تساقط من فثئات فائدة 
أسيادها:!!'2. 

ولقد أوشخلت السروتحاتيك إلى اصميع العقدة الملليحة ثليه 
ميادى: 


(1) م حبذ الباك [الأصسولة الا نجلة. أو العصيوية !البيحة وال قف الأمريكى | ص 
لا د طبعة مرق دراسات العالم الأسلامى ‏ مالطا_متة 1553م. 


(41المرجم السلبق ‏ .عبن 71: 


و 








الممسوحة ضوئيا ب ]08006: 


أولها: أن اليهود هم شعب الله المختار. 

كافية اتنةييفاتا العبابريط البهووبالارض القدهية فق 
فاسطين . 

وثالتها: ربط الأيمان المسيصى بعودة المسيح بقيام دوا 
صهير لك . 

وبهذا أضبحت عودة اليهود إلى فلسبظين ع قسدة ديبة 
برع تمعائمية هد أن كانت هذه العودة عند الكاتوليك . وكذلك 
الأرثر ذكس ‏ هى العودة اليهودية من بايل التى طردوا إليها عقابا لهم 
على صلب اناا وشو الظرة الدى انتهى به في العقدة 
الكاثوليكية والأرثوذكنسية_وجود الأمة اليهودية ديتيا: 


33 
التاريخ , 


ثم تقدمت البروتستائثية قى هذا الميدان خطوة أخحرى: وذلك 
مار «رؤيا يوحنا» تقسيرا مادياء بريطتتى هذا 
التفسير ‏ عودة المسييح عليه السلام إلى الأرض . ليحكمها ألف سنة 


ممعمتة 4 لعخسر البهود ىق قلسطيئ. وإعادة 5 إقاعة ااسيكليم! عل 


أنقافن المسجد الأقصى . , فأصيح الأقغص اف البهوذى للقدس 


وننسطين شرطا لتحفيق عقيلة !١‏ لعودة الب ع تسئاتئية . ا انا غضودة 
اليهود لفلسطين قد افسيحت دينا بر وتسحائتا مهل لعودة المسيح عليه 


حو 


الساام . 
ولقد استتد اليرء تستانت ‏ فى هذه العقيدة ‏ إلى رؤيا بو حنا؛ التى 


7” 


يرى البعضي من الباحثين التصارى أن نصها هو تلفيق لنصوص ثلاثة ؛ 
تحسولت إلى نص واحد فى أوا مز عهد الامبراطور الرومائى 
«دوميتيان؟ [45-81 م]. . ومن ثم فإن الثقة فى اتصنها' ليست فوق 
هستوى الشبهات, . وذلك مشلا عن أتها مجرد ثرؤياا أسطورية 
دق و 

©» وانطلاقًا من هذا «الاعتقاد؟ البروتحاتتى » وجه اثتان من علماء 
اللاهوت_هما #جوانا' و(ألبترركار ترايت؟-سنة ١5494‏ ع. نداء إلى 
الحكومة الإنجليزية ‏ الامجليكائية ‏ لإقامة الشراكة مع اليهود فى 
الملشروع الغربى لاغتصاب القدس وفلسطين. فطاليا بأن يكون 
للبروتستانت_قى اتجلترا وهولئدا ‏ اشرف تقل اليهود إلى الأرضي التى 
وعد الله بها أجدادهم: إبراهيم وإسحى ويعقوب ومنحهم إياها إرنا 
أبديا!7 1 , 

© وفى سلنة 11286م. تبنت امجلترا معت حكم و1 ليقر كرومويلا 
١1961 599[‏ م] هذا النداء. “فقرر اكروسر يل ؛ إلغاء خاتون التي 
الذق سبى وأصدره الملك «إدوارد» [1 19537١585‏ م] ضد 
اليهوة. . فيدأت عودتهم إلى انجلتراء تمهيدا لعودتهم فى ركاب 
اللاستعمار الاخليرّى ‏ للشرق ليكونوا! ركيزة لهذا الاستعمار علنى 
أوضى القدس وفلسبطين . . وبذلك غدت عنودة اليهوه لفلسظين 


(١)المرجم‏ السابق . هر 8*5 89 


(1)المرجع السابق . ضن ١؟‏ 


زدق 





مشروعا استعماريا غربياء تعمل الحكومات والمؤسسات الدينية 
البروتستانتية على وضعه فى الممارسة و التطبيق . 

© أما الكنيسة الأرثوذكسية فإنها قد نأت بنشسها عن هذه 
التقشيرات الأسطورية» التى جعلت اليهود شبعيا مشعارا لله دون 
جميع الشعوب . . والتى ربطتهم بالقدس وفلسطين رياطا إلهيا 
مقدسا وأبديا - والتى ريطت عودة الممسيحح إلى حيكم الأرض ألقب 
سيئة سعيدة يقيام دوله يهودية فى فلسطين . 

لقد نأت الكئيسة الأرثوذكسية بنفسهاعن الإيمان يهذه الأساطير: 
بل ورفضتها جملة وتفصيلا منطلقة من كلمات المسيح عليه السلام . 
التى قطعت بانقضاء كل تلك الدعاوى منذ ظهور المسيعح . 


فالهيكل الذى يسعى اليهود والبروتستانت إلى إعادة إقامته ‏ على 
فاضي المسجد الأقصى قد سبق وقطع المسيح يخرابه إلى الأبدء 
وذلك عندما قال* اهو ذا بيتكم يترك لكم خخرايا . لن يرك عجر 
على حجر لا يهدم؟. وانطلاقا من هذه الآأيات ‏ فى الإميل ‏ أعلنت 
هذه الكنيسبة : 

"إن تصريم المسيح هذا معناه: أنه لم يعد للهيكل اليهودى وجود 
فى المفهوم المسيحى . ومعناه أن الكيان الدينى لإسرائيل كآأمة وشعب 
قد انتهى منذ أن نطق المسيح ‏ له المعجد بذلك النطى الرهيب. ومنذ أن 
نطى المسيح بهذا النطق لم يغد شعب إسرائيل القديم هو شعب الله 
المختارء ولم يعد هيكلهم هيكلا للرب» ولم يعد الله راضيا عنهم 


1 


. .وقد قال العهد الحديد فى عبارة واضحة صريحة ؛ «فإن غضب الله 
قد حل عليهم إلى النهاية ‏ اتسالونيكى 1(11-7). 
وهكذا ممحت الأرثوذكسية بامتياز فيما سقط فيه البروتستانت. . 
الأن الأولى كنيسة شرقية وطنية» بينما سخر البروتستانت الغربيوك 
الأساطير خدمة المقاصد الاستعمارية فى اغتصاب القدس 
وفلسطين! . 





(41الأناغم يعوريوس 


- ن آوثائق لفتاريخ : الكيسة زنخانا الوطن والدولة وال 


لسعم كن 


الأوسطع) ص ١قراء‏ خا . طبعة القاهرة سبة 5/اةام, 


3 


-2- 


الاأستعمار يجسيد الأساطير 


وعندمااست حوذت ثروات أمريكا اللاتيتية على أطماع 
الكائوليكية الإسبانية . . توجهت الغزوة الانجعمارية الفرنسية ‏ 
التى قادها «بوئايرت؟[1871-117591م]-على مر والشرق 
١151[‏ هاكثة؟ ١‏ م] لتحقيق ذات الخلم الصليبى الغربى القديم : 
انتزاع القندس وفلسطين من أيدى الإسلام والمسلمين. .فسارت 
الوضعية ‏ الدهرية؛ الغربية ‏ إزاء هذه الأطماع ‏ غلى طريق الصليبيين 
اللاهوتيين! . 

وحتى لا يكرر ابوئابرت؟ أخطاء الغزوة الصليبية الأولى» عندما 
فشلت فى إيجاه ركائز وعسلاء لاستحمارها من أبتاء الأقليات الديئية 
فى الكبرق.. . بدأ ابوئايرش؟ لولى ميجاولات الغثرب_ العملية لأقامة 
حلف وشراكة مع اليهرد ضد العرب والمسلمين. . فأصدر نداءه 
الشهير ‏ وهو على أسوار «عكا» سنة 17١١ه‏ 4 أبريل سنة 1148م 
إلى يهود العالم» يدعوهم إلى التحالف مع غزوته الاستعمارية وإلى 
خدمة مقاصده الامبراطورية» مقابل إعادة زرعهم فى أرضص 
فلسطين. . وقال فى هذا التداء؛ 


50 


«أيها الشعب الفريد!..إن فرنسا تقدم لكم يدها الآن. حاملة إرث 
إسرائيل.. إن الجيتى الذى أرسلتنى العناية الإلهية به..قد اختار القدس مقرا 
لقيادنه؛ وخلال بضعة أيام سينتقل إلى دمشق التى استهانت طويلا بمدينة 
داود؛ وأذلتها!..ياورثة فلسطين الشرعيين! إن الأمة الفرنسية. .تدعو كم إلى 
إرتكم يضمائها وتأبينها قد كل الدتخلاء»! !217 . 

ه وعندما هزم الجهاد الإسلامى للشعب المصرى . بقيادة السيد 
عمر مكرم [34 1571/1١‏ هام 147711923 م] ‏ حملة يونابرت. 
فخرجت من مصر مدحورة[3١111ه-١186م]..ؤقامت‏ فى 
مير دولة حديئة وقوية تحت قيادة ميخمد على باشا الكبير ١١841‏ 
8 هم 110/٠‏ 1844 م]-_سعت هذه الدولة إلى تجديد شياب 
الشرق الإسلامى» لإنقاذه من الضعف العثمانى. الذى أذ 
الاستعمار الغربى فى استغللاله» بل وحراسته. ختى يرث و لايات 
الدولة العثمائية التى سماها ذولة الرجل المريضص -! . . سعت الدولة 
المصرية الحديئة إلى توحيد الشرق العربى يما فيه القدس وفلسطين ‏ 
مع مصر والسودان والصومال واليمن. . فبنت دولة حديثة وكبرقى. , 
وعند ذلك شرع الاستعمار الإنجليزى _ المناقس للاستعمار الفرنسى 
على احتلال الشرق- فى التصديى لهذا المتسروع اللأنقاذى الذى قاديه 


الدولة امبر يك الجديئة - فاحتلتك انجلترا عدت سبله 1١‏ ع لم اجهة 


(241 محمد عمارة[قى نمه المواجهةيين الغرب والأسللام] صن 71١‏ طيعة العاف : سئة 
7غ ام. 


8 





هذا المشروع التوحيدى والإثقاذى وأخذت فى اللعب على 
التناقضات بين محمد على باشنا وبين السلطان العثمانى . . وأمسكت 
بخيوط الشراكة مغ الجماعات اليهودية تلك الشراكة التى دعا إليها 
بوثايرت إبان حملته على معصر . .فكان أن حاول المليوئير اليهودى 
الإنخليزى ١موسى‏ حاييم مونتفيورى' [1842-1184 م] فى 
5ه سلة 1854 م استتجار عدد من القرى الفلسطيئيةٌ » ليبيدأ 
المشروع الاستعمارى الاستيطانى اليهودى على أرض فلسطين . 
لكن دولة محمد على باشا رفضت ‏ بوعى مبكر هذا المشروع . 

© وفى سلة 1878 م. بدأت امجلترا السعى لتوظيف اليهود فى 
المشروع الاستعمارى الغربى» العامل يومئذ ‏ على ضرب مشروع 
مصي :محمد على باشنا الكبير . . فأتشأت أول قنصلية الحليزية فى 
القدس ‏ سنة 18728 م. وعيتت قسيسا بروتستانتيا ئائبا لقنصلها 
فنها! . 

© وقى سلة ١520‏ هاسئة 1875 م نشر اللورد «أشلى كويرا 
(إيرل شافسبرى) [١1١ىرا‏ قث ١‏ م] دراسحه التى يقوك فيها : #إن 
اليهود هم الأمل قى تجدد المسيحية؛ وععودة المسيح ثان نية؟ ليحكم 
العالم ألف سنة سعيدة . 


ه وى سنة ١788‏ هاسنة 1875 م أرسل سكرئير اليحرية 
الإتجليزية إلى وزير الشارجية ابالمرستون! [1784 18732 م] رسالة 
يقترح قيها دعؤة أوربا للاقتداء بالملك الفارسى !قورش 017/1 


نا 


أ 0 فق .ع ] وإعادة اليهود إلى قلسطين ؛ كما عمسو وأعادهم (قورش' 
ا 


© وف ١‏ 1255 اهسنة 184٠‏ م-فى الوقت الذى كا 


تا 
الامبراطوريات الاستعمارية الأوروبية تتحالف. رغم مابيتها 
من تناقضات وصراعات استعمارية ضد مصر وحكومة محمد 
على باشاء وتسعئى لتفرض عليه معاهدة لندن سن ٠‏ 184مء الى 
أجبرئثه على سهضب جيوشه من الشاة. . كانت انجلترا تسعى 
لدى السلطان العثمانى كى يسمح بهجرة اليهود إلى فلسطين» 
باعتيار ذلك العقبة أمام توحيد المشرق العريى مع مفصصرء 
وللحيلولة دون تكرار التجربة الوحدوية لمحمد على فى مستقبل 
الأيام! ..تطليةوزيرالشارجيةالانجليرى_ 'اللورد 
بالمرستون!- من سغيره فى الاستائة ابونسئبى» فى -8-1١‏ 1821م 
أن يطلب من السلطان العثمائى السماح بالهيجرات اليهودية إلى 
فلسطين ولقد جاء فى هذه المذكرة. التى حملت رقم 
عا يضر لاا 

«.. ويكون من مصلحة السلطان الواضحة. أن يشجع البهود على 
العودة إلى فلسطين. والإقامة فيهء لأن ما سيحملونه معهم إلى البلاد 
من الثروة يزيد من موارد دولته. إن الشعي اليهودى بعودته إلى البللاد» 
بإذن السلطان؛ وفى حمايته. وبدعوة ملف يكون حجر عثرة فى سبيل 
أى أهداف شيتة تخطر بيال محمد على أو من يخلفه.. ضع هذه 
الاعتبارات أمام أغين الحكومة العثمائية بصفة سرية؛ وابذل وسعك 


ان 





فى إقناعها بأن تقدم كل تشجيع عادل ليهود أورربا لأن يعودوا إلى 
ا 

© وفى نفس العام را م قدم اللؤرد الانخليرى اشاغتسيرى! 
برنافجا إلى مؤتمر لتدن بشأن توطين اليهود فى فلسطين. على قاعذة ! 
[الصلييبية_ الصهيونية! لاغتصاب القدس وفلسطان , 

© وبعد أربعة أعوام ‏ فى سنة 6ه ستة 1444غ- ألف البرلمان 
الانجليزى لجنة اإغادة أمة اليهود إلى فلسطين!! , 

© وفى سله 751١‏ 1اهاسنة 1842 م نشر مشروع الإتجليزى «ادوارد 
معفورد! اإقامة دولة يهودية متكاملة فى فلسطين . تحت الجماية 
الانجليزية المؤقعة؛ إلى أن تتمكن هذه الدولة من الوقوق على 
قلميهاة , .وهو المشروم الذى حققه الانتداب البريطانى على فلسطين 
فى القرن العشرين! 

© وفى سنة 1,415 م صدر كناب #ارنست لاهاران» _المستشار 
الخاص لنابليون الثالث [181/7-1858م] بعتوان [المسألة الشرقية : 


إعادة بناء الأمة اليهودية] . 


#وغى سنة 18456 متأسس ‏ فى لندن_يرعناية الملكة «فكفوريا» 


اليك جو وج كيرك [عو م تاريخ الشرق الأوسط] ٍِ حيية الع الاسكتدرىق 5 طعية القاعرة 
مشروع الألف كعاب وانظر كدلك: د: سعد عمازة [إمترائيل هل عي سامية؟] 


و 


ع ١1‏ طيعة القاهرة منة 9551 1اء. 


اا 


[401-181م] رئيسة الكنيسة الأنجيليكانية . .ورئيس كنيسة 
كانتريرى - اصندوق استكشاف فلسطين؟ ‏ 


#.وعى سشة كرا م صدر كتاب [أرضص جاعاد] للورنس أوليقتت 
[588-165.ام] عضو البرلمان الإتجليزى الذى يقترح فيه إقامة 
عمستوطنة يهودية إلى الشر رف من لقسي الأزدن. تكون مساحتها عليونا 
ونصف المليون فدان» تحت السيادة العثمائية:؛ و نحت الكماية 


البريطانية! ليهاجر إليها يهود روسيا ورومائيا. 


هوفى منة أثرثا م وقع حادث اغتيال القصر الى 
(الاسكندر الثاني" زثراكرا ‏ أقثا م]. 0 
-للاضظهاد. فتدفقت هجراتهم إلى تخارج روسيا. 

©#وقى سنة آكركرا م ذهب العس الإنجليرزى اوليم مشلرا [1846 
]إلى السلطان عبد الحميد الثائى [828 1١55217‏ ه/ر 7 1ىا 
-1518 م] فى القسطنطينية» محاو لا إقناعه بتسهيل هجرة اليهود إلى 
فلسطين . 

© وفى نس العام سئة كخخام -عقد فى 7النجلعرا" اللمؤعر الأول 
لرجال الدين المسيحيين» من أجل اإيجاد حل للمسألة البهودية'. 

© وفى ميلد ١885‏ م صدر كتاب الدبلوماسى الإتجليزى؛ 
القس #وليم هشلر' [إعادة اليهود إلى فاسطين]. تتفيذا للنبوءات 


الذينية . 


حر 
3 


وبعك أن تبلور المشروع الغربى لإعادة اغقتصاب القدس 
وفلسطين . . بعد أن تيلور هذا المشروع الاستعمارى فى اللاهرت 
البروتستانتى» والسسياسة اللاستعمارية الغربيهة 5 . جاء ذور التطمدىٌ 
المشروع الشراكة الصهيونية لنتيار القومى اليهودى مع الصليبية 
البر وتستانسه . . جاء دور عذه الشراكة. قصضار كثاب لاقيو ذور هرد ل؟ 
[1904-180م] عن [الدولة اليهودية] فى سنة 1847 م. .وأرسل 
اهرت ل؟ فى نفس العام سنة م١‏ م صنديفة اليولسكى! إلى 
السلطان العثماني عبد الحميد. ليطلب منه فتح أبوراب فلطين 
لليجرات اليهودية » قارضا عليه إشراءات عالية ومسخير التقوذ 
البهودى 55 الدوائر القربية لساب الدولة العيمانية 5 ولكن السلطان 
عبد المحميد رفضى هذا العرضى»؛ من منطلقات مبدئية ووعى سياسى 
وقال ل #تبولسكى؛ ١‏ 

إذا كان هرتزل صديقك بقدر ما أنت صديقى؛ فانصحه ألا يسير أبدا 
فى هذا الأمر. لا أقدر أن أبيع ولو قدما واحدة من البلاد؛ لآنها ليست لى؛ 
بل لشعبى. لقد حصل شعبى على هذه الإمبراطورية بإراقة دمائهم؛ وقد 
الواحد بعد الآآخر فى بلفتة لآن أحدا منهم لم يرض بالتسليم. وفضلوا أن 
يمؤتوا قى ساخة القثال. 

الامراطورية العتمائية ليست لى: وإتما للشعب العتمانلى» لا أستطيع 
أبدا أن أعطى أحدا أى جزء منهاء ليحتغظ اليهود بلايتهم: فإدا 
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قسمت الإمبراطورية فقد يحصل اليهود على فلسطين بدون مقابل. إنما 
لن تقسم إلا على جتثناء ولن أقبل بتشريحنا لأى غرض كان...:17. 

» لكن مقومات الشراكة #الصليبية ‏ الصهيونية؛ كانت قد 
اكتبلت . . ويدأ التقيث للسخطط القدي فانعقد المؤتمر الصهيرنى 
الأول فى ابال؟ يسويميرا فى أغسطس سنة /1881 م. .وشارك فيه 
مع #أليهود ‏ الصهاينة١ ‏ تمثلون اعدو ونه المي . التى 
أصبحت تعنى : المسيحى الذى يدعم الصهيوئية1. ولد أطلق 
اهرتزل1 هذا اللقب أفل ها أظلقه على المليوئير السويسرى 
اهترى دونانت5 151١-1881‏ م] منؤسس منظمة «الصليب 
اللأجميرف. والذى حضر المؤتمر الصهبونى الأول» مع عدد من 
موز «المسيحية ‏ الصهيونية؟, 


ويدأتك منذ ذلك التاريخ ‏ الخطوات العهلية والحشيثة. لاقامة 
المؤسسات الصهيونية العاملة ‏ ضمن الشراكة «الصليبية - الامبريالية1 
على إقامة الاستيطان الصهيونى فى أرض فلسطين وتحويلها إلى 
قاعدة للهيمنة الغربيه على الشرق الإسلاهى من حديد , 

#وتى مايو سنة ١511‏ م قررت الاميراطوريات الاسجتعمارية 
الغربية - فى اثفافية اسيكس بسكو ا -تفتيت ووراثة وتو زيع 1١‏ وف 


العربى بين هذه الأمبراطوريات . 





)زسملكت ونائق واوزاف الشضية الفلسطينبهة] ١‏ م 535 عد العام 8 قنقه 


اللانتعلانات . بدو ن تاوخ 
يدون تاريح 


زح 


« وفى العام التالى -فى ؟ توقمبرسنة 19411 م صدر وعد 
«جيمس بلغور! 197١ ١844[‏ م]وزير الخارجية الاتخليزى» 
للحركة الصهيونية. مثلة فى المليونير الصهيونى الورد رونشيلد؛ 
[1578-1864 ع] بإقنامة الوزظن القوس لليبهوه على أرقن 
قلسط, ,“وهو الوعل الذي نيا فيه : 


0 
د 


(وزارة الستارحية. 
فى الثانى من نوقمير سن 1١1517‏ م. 
عزيزى اللورد روتشنيلد. 
الوزارة وأمرته: 
للشعب اليهودى فى فلسطين. وستيدل غاية جهدها لسهيل محقيق هذه 
المدئية والدينية التى نتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الان قش 
فلسعن. ولا الحقوق أو الوضع السياسى الذى يتمتع به اليهود فى البلدان 
الأخري1. 
وسأكون متنا إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيونى علما بهذا التصريح, 


: 00 21 
المخلض: ارثر بلفور...2” '. 
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(١)المصدرا‏ جا هن شذق, 


1 


7 


وقى هذا التصريح تم الاعتراف باليهود «شعبا" له كل حقوق 
الشعوب فى أوطائها. . وتم التأكيد على الحقوق السياسية لليهود 
فى أى .مكان يعيشون فيه . . ييئما أشير إلى الشعب الفاسطينى؛ بلفظ 
«الطوائف غيم اليهودية؛ مع إغفال الإشارة إلى '"حقوقهم 
السياسية؛ والاكتفاء بالإشارة إلى # حقو قهم المدنية والدينية» فقط 
لاقين! !1 ظ 

©وتسارعت وثائر التفياذ لمخطط الاغ: ساب 7الصليبى ‏ 
الصهيونى؟ للقدس وفلسطين. . فقام الجيش الإنجليرَى باحتلال 
فلسطينء ودخول العدس سنة 19119 م. . وعتدما دخلها الجترال 
الإنخليرق «اللنبى؟ ١[‏ 551-585 ماقال كلجبته الشهيرة: ا اليوم 
انتهت الخروب الصليبية»! . 


#ولم يكن 7اللسى 1 و حيلم الذن أفصح - فى القرن العشرين- عن 
حقيقة الروح الصليبية القدية والدفينة والتى ترك وتقود ايوش 
الاستعمارية الغربية. حتى فى عصر «الحداثة» و١العلمته؟!‏ . 

فمسجلة بنش ١‏ (أعاناح ‏ الاتجليزية _تشرت. يومثط _رسما 
«كاريكاتوريا؛ الريتشارد قلب الأسد» [/11819 ١١45‏ م] _الملك 
الصليبى الذى حارب صلاح الدين الأيوبى 2452771 هار 117190 
١155‏ م]وة نيت على لسساته ‏ نحت الرسم: «أخيرا تحقق 
حلمى ؟!..وفوق الصورة عنوان: اآعخثر حملة ضليبية!!. 


أما الجئرال الفزنسى «جورو؛ [/1445-1851م]فإت العلمانية 
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الفرنشية المتوحشة لم مئعه_عندما دل على رأس جيشه إلى دمشق 
0 4 زذاناا دمن أَنْ يذهب إلى قير صلاح الدين الأيويى ؛ فيركلك 
بقدمه ويقول : «ها تحن قد عدنا يا ضلاح الدين؟!! . 


» وفى سنة 1977م أقرت «عصبة الأم؛ الانتداب البريطانى على 
فلسطين. لوضع 7 قيك بلقور١!‏ بواسطة اللاستعمار ‏ فى المقارسة 
وأاحط 5 


وكتان الوجوة اليهودى_اليبشرى والاستيطانى ‏ قد بدأ فى الترايد 
على أرض:فلسطين. رغم الموقف الرسمى للدولة العثمانية وسلطاتها 
فساد الادارة العثماتية؛ أتخذ هذا الوجود اليهودى قى التسلل إلى 
ذ] 1 . 


فمشروع المليوئير اليهوذى الإنجليرَى «١حاييم‏ مونتفيورى؟ ١784[‏ 
85م م] الاستيطاتى . الذى رفضته دولة محمد على باشا سنة 
4 م .ع تنفيذه سنة 1842م , معد معاهدة لندن سنة 1841١‏ م 
التى أجيرت محمد على باشا على سحب اليش المصرى من الشام 
وفلسطين , 


وبعد أن كان الوجود البهردى على أرض فلسطين سنة ١837719‏ م لا 
يتعدى ثمانية الاف يهودى؛ ضعفاء متفرقين. . ارتفع عددهم سنة 
7 م إلى ح.ءء ١‏ لبيمة أى 4م من سكان قلسطين. . 

وعند قيام الحرب العالمية الأولي سئة ١1514‏ م كان عدد اليهود فى 


2 


فلسطين ٠06٠١‏ نسمةء لا يحهل الختسية العثمانية لهم سوق 
لنسمة والباقون زوار ومقيمون غير شرعيين ! . , و كان تعداد 
العرب الفلسطتيين يو مكل 1865٠٠٠‏ يسمة , 

ويعد وعد بلقور. . والاشستعمقار الإنجليرّى . . ورعاية هذا 
الاستعمار هجرات اليهود الصهاينة إلى فلسطين . : زاد علد اليهود 
فى فلسطين من 05٠٠٠‏ نسمة سلة 1516 م إلى 14500١‏ نسمة 
سنة ١958‏ م -أى زادت نسبحهم من 8/ إلى 51/ من سكان 
فلسطين , 

أما ملكية اليهوذ فى أرض فلسطين» فإتها قد اإرتقعت من 
نصف مليون دونم-أى من أرض فلسطين ‏ سئة:1518 م. 
لتصل سنة 1948 م إلى ١,3٠١,٠٠١‏ دونم-أى 2/117 من أرضص 

ه لكن قرار التقسيم الذى أضدرته الجمعية العامة للأم المتحيدة 
بضغط الحكومات الاستعمارية ‏ القرار 18١‏ فى توقمير سنة 1911م 
قد أعطى اليهود الذين:يملكونٍ 1 7/ من الأرض ‏ 58/ فن أرضص 
قلنطين!!. .وترك للعرب_الذين يملكون ؟, 57/ من اللأرض 710 
طش بن الا رضي وأبقى /١‏ هى مساجة القدس التى أراد هذا القرار 
تدويلها !!. 

»ولو يقف أمر الشراكة ١الصلبهة‏ ه-الصهيونية؟ غحد هذه 
الجدود. . فبالدعم غير الحدود للكيان الصهيونى الى قام رسمما 
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فى مايو سنة ١94/8‏ م وبالعدوات الصهيونى: الحكرر و الحمى 
فلسطين فى قيضة الاغتصاب الصهيونى. . وأضبح هذا الكيان 
#وكيل» الإمبريالية الغربية فى احتلال الشرق الإسلامى . . وضرب 


مشاريع التقدم والنهوض للعرب والمسلمين! : 


بو 


د لاه 


الصليبية البروتستانتية الأمريكية 


ولأن المرؤتسعانتية الأشريكية سيقدر لها أن تلعب الدور الأول 
والأكبر والأخطر فى دعم الاغتصاب الصهيونى للقدس وفلسطين. 
قلا بد من وقفة خاصة أمام دور البعد الدينى والتراث التوراتى فى 
تكوين ثقافة هذه البروتستانتية وسياستها إزاء هذه القفبية . . هذا البعد 
الذتى جعل هذه البو وتسعانعية «المقائل الأول . والأشرس» فى بسيل 


تمكين البهود من هذا الاغتصناب ‏ 


وقى هذا المقام علينا أن ثنبه إلى حقيقة أنه ليس هناك «فكر »؛ مجرد 
عن «المصلحة». . كما أنه ليست فتاك «مصالح؛ تسير وخدها عارية 
الا مات 06 الك ٍ- فالصالبي / 
من الأفكار. .والقلقا والعقائد والأيديولو جيات. ١١‏ فالمصالح 
يتحسن بذاثها ذو عقائكد وافكار وك غات وح ديانات عحقز الثامن 
على محقيىق هذه "الصالم" . . فجميع "الصراعات . والتراعات , 
والختروتس! التى يتغيأ أصحانها تحفيقٌ امسا خهم!: بذ بل لها 5 
«#عقائد! 5 د قتالة تعب ؛ الأط اف المتصاورغة و تحنم 
عشا صراعيه + كثالبه دبي ؟” الأطراف السهضساء؛ ضما وتسححتنهم 
و تحشدهم للقتال أو الصراع أو التدافع الذى يحقق هذه "المصالح' 
أ ءا د ع م 


الممتغاء 0 وواع شلة المبراعات 1 


3 


ولقد رأنا فى | العقينة الصليبية الكاء توليكية؛ ؛ التى حركقت 
لمحيو بكم فد كولميس؛[١1421‏ 
5 م] عقب إسقاط اغرناطة! سنه 51 ها سله 11557 م كيف 


أن وجهعها الأصلة كانت الالثقاف جول العالم الاسلامى : والذهاب 


إلى جزر الهند الغربية. لتحويل التجارة العالمية إلى طريق ارأس 
الرجاء الصالح" بعيدا عن طرقها التى مر يالعالم الأإسلامى؛ وذلك 
لإضعاف العالم الاسلامى اقتصاديا ولتحقيق الفوائضى المالية للصليبية 
الكاتوليكية؛ 9 تبدأ حملة عسكرية صليبية جديدة للاستيلاء على 
القدس وفلسطين من جديد! . 


قلماضل ١كولميس ١‏ طريقه. وذهب إلى أمر يكأء وجمع الذهب 
الكثيرا!؛ عاد فطلي من : اليابا ااسكندر السادس 121545 
2 ١م]ء‏ ومن ملكتى إسبانيا #فرد يناند؛ [11-1141/4 ا ماوةاإيرا 
بيلا» [4-141/8 ١8١‏ م] البدء بتحقيق الهدف الدينى ‏ اغتصاب 
القدس وفلسطين ‏ والذى سيدرء هو الآخر ذهيا وسمنا وعسلا- 
حعي فنا الشيلات الغيليبية الاولى الأوريان الغاني' [خر١ ١‏ 
8م ] فى سلة 1١96‏ م. . فللاسحيلاء على الذهب والسمن 
والعسل والمفاتم والخفزائن مأ ١المصالح؟‏ لا بد من «العقائد. 
والأقثقار. ..والفلسفات والأبديواوجبيات! الث تمطيد القاين !! 


2 
ميادين القتال فى مسيل هذه «المصالح ١‏ 4 وشوها يسبهي | ١‏ قح كل جوش 
العالم ء ب ١العقيدة‏ القتالية4 ذ فى العبراع . 


«غالعقائد , . والأفكار' ضرورة لازمة لتحقيق ١المصالح".‏ . ثم إن 


فق هلع «المصالح» يعبود بوره لونتاج «أفكار 555 وأيديولوجيات» 
35 5 5 1 1 1 01 . 37 5 فدات 
تشاعد على ترسيخ !المصالم١‏ واللحفاظ عليياء فهى عللاقة 
الجدلية 3 وعضوية! شائصة- دائهما وأبدا ‏ فى جميع الصراعات. 5-5 
المصالح' و بان العقائك. . والأفكارا : 


#وفى «اللجالةالاًمريكية؛ ٠‏ قلشد اتطلى ١الممور‏ يتائيز ث1 دمت اضلام 
البروتستانت الذين مثلوا جيل الآباء المؤسسين للولايات المتمحدة 
الأمريكيةء الذين أبادوا شعوب وحضارات هذه القارة» انطلقوا إلى 
تقيق #مضالحهم» وأقدافهم : فى اغتصاب الأرض وثرؤاتها فن الرؤية 
التوراتية التي جعلت من إيادة العبرائين القدماء لشعو ب 1 رضن كتعان 
فلسطين. أسرا إلهياء وتكقليقا دياعي الرب لايهوه؛ إلى «يوشع بن 
بون؛ والعير انيين القدهاء . 
لقد انظلق هؤلاء «البيوريتانيون» من هذه الثقافة التوراتية التى 
جعلتها البروتستانتية عقيدتهم المقدسة_فرأوا فى غزوهم للقارة 
الأمريكية #خروجا؛ من أوريا إلى أمريكاء يعيد إحياءةالخروج' 
العبرانى القلم من أرض مصبر إلى أرض كنعان ...ومن ثم يغيد هذا 
الخروج الجديد «إنجاز الإيادة4: المأمور بهادينيا!ء التى حققّها 
العبرانيون لشعوب أررض كتعان. . يعيد هذا الخروج «البيوريتانى! 
إنجاز هذا الإبادة على أرض القارة الأمريكية فى القرن السابع عشر 
للمماته ! 5 


لقد كانوا يتعبلء ون مماكتب فى سه سقر الخروج على ! لساك الرب. 


إذ يقول لموسى عليه السلام : «اكتب تذكارا فى الكتاب؛ وضعه فى 
مسامع يوشع: فإنى سوف أمحو ذكر عماليق من نحت السماء؛ ‏ اصحاج 
١2:11‏ 

وكانوا يتعبدؤتن بماكتب فى سفر التثتية من أمر الرب للعبرانيين 
الْقُننِيساء بإبادة الشعوي السيعة أو السشرة. قي أوضن معان ؛ 
القينيين» والقنزيين» والقدمونيين» والحيثيين: والفرزيين» والرفائيين 
والعموريين؛ والكثعانيين» والح رجاشيين؛ واليبوسيين- وذلك 


لتصبح كنعان أرضا بلا شعب»ء 5 اد شعب بلا أرض! . 


اسبعة شعوب دفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم. فإنك تحرمهم ‏ 
[تهلكهم] -. لاتقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم. ولا تصاهرهم.. لأنك 
أنت شعب مقدس للرب إلهك. إياك قد المتار الرب إلهك لتككون له شعبا 
أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأارض.. وتآكل كل الشعوب 
الذين الرب إلهك يدفع إليك. لا تشفق عيناك عليهم؛ إصحاح؟ ١١‏ -5. 
كواللك اشقياأا5ك.. 

وكانوا يؤمنون. كذلك؛. ويتعيدون عا كتبافى سفر العدد من 
أوامر الرب للعيرانيين القدماء : اإنكم عابرون الأردن إلى أرضي كتعان, 
قتطردون كل سكان الأرضن من أمامكم. . تملكون الأرض وتسكئون فيها.. 
وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم 
أنسواكا فى أعينكم ومناخس فى جوانبكم ويضايقوتكم فى الأرض التى 
أنتم ساكنون فيها..1-إصحاح 0875٠9775‏ 586, 


ات 


كان مؤلاء «البيوريغاتيون؟ الآباء البروتستانت المؤسسون 
للولايات المتحدة الأمريكية يؤفئون بهذا الذئ كتب فى أسقار العهد 
القديم «عقيدة! حشدت العبرانييئ القدهاء ‏ بقيادة يوشع بن نوك! ‏ 
لإبادة شعوب أراضن كنعان_فلسطين _حتى تكون أرضا بلا شعب» 
فتكون ملكا لهؤلاء العبرانيين؛ الذين خرجوا من مصر شعيايلا 
أرضص! . 

وانظلاقا من هذه الشقماقة الشوراتية. .وحتى يبرر عؤلاء 
«البيوريتانيون لأنفسهم إبادة شعوب القارة الأمريكية وجضاراتها. 
اعتيروا غزوهم لأمريكا اخخروجا عبرانيا جديدا» يقوهوث فيه بماغام به 
العبرائيون الأولون فى روجهم القديم. .ويقيمون به المجعمع 
العبرانى الحديد على أرضن أمريكا! ‏ 

ولقد أفضت هذه العقائد التؤراتية بالبرؤتستانت الأمريكان»؛ 
الذين أقاموا«كتعان الحديدة. . والقدسن الجديدة؛ على أرضص 
أمريكاء إلى احتضان اليهود المهاجرين إلى أمريكاء فأقاموا معهم 
علاقات حميمة» على حين كانت علاقاتهم سيتة مع الكاثوليك! . ٠‏ 
بل ومكنوا اليهود من إقامة معايدهم فى الأرض الجديدة؛ قبل أن 
يسمحوا بيتاء الكنائس للكائوليك! . 


د جد 
وبعدكد أن أتحزت عله العقاقة التوراتية مهامها ف القيام بادور 
«عشيدة» الغزو البروتستانتى للقارة الأمريكية. أخذت تتحول إلى 


ايند 


ميدان آخرء وهو العبرير والتغليف لتطلعات أمريكا الاستعمارية فى 
الشرق الإسلامىء وذلك ياستخدام الأقليات اليهودية قاعدة ارتكار 
لتيحقية 'المصالح الاستغمارية» ولتحقيق «الأساطير البروتسنتاتئية؛ 
حول عودة المسيح عليه السللام ‏ ها صتعت البروتتاحية الا ليزي 
فى هذا المندان . 

فنهذه العقيدة الور أتية؛ . رر#البيور يتائيو امثير ال م تشالت 
الح و جهم؟ إلى أمرر يكا وإبادتهم لشعوب الهنود ا خم , 

وبهذه العقيدة التو رأتمة؛ أعذت أ مريمًا اللاستعهارية تعمل على 
إعادةٌ اله كك إلى اشرق االإساامى لتحقى بواسطتهم الدوله اليهوديه 0 
التى تكون قاعدة للهيمنة الأمريكية على العالم الإسلامى» والتى 
تقيم الهيكل اليهودى على أنقناض المسجد الأقصى . حتى ينفتح 
الطريق لتحقيق الأساطير البروتستائتية فى عودة المسيح ‏ عليه السلام ‏ 
#رؤيا يوحناه. " 

لقد سبق لمارتن لوثر [12453-148م] تحديد العقائد التى جعلت 
إلتراث البهوذى نقدسا لدى المرؤتسحانت . . والى .رنطت 
البروتستانتت باليهوث , شقائك - 

أن اليهود هم شعب الله المختار . 
؟ وأت ثمة فيثاقا إلهيا يزبط اليهؤزد بالأرض المقدسة فى قلسطين . 
٠‏ وربط الإيمان المسيحى بعودة المسيح ‏ فى العقيدة الألفية ‏ بقيام 
دولة صيون . 





ثم ججاءت البروتستائتية:الأمريكية فى مرحلة التطلعات 

الاستعمارية لدولتها ‏ لتجعل من هذه العقائد ‏ التى تربط بين اليهود 
وفلسطين برباط اإلهفى -والتى نيعل إعا دة اليهود إلى فلسطين الشرط 

والمقدمة الضرورية لعودة المسيح عليه السلام ‏ . . جاءت هده 
البروتستائعية الأمريكية تجعل من هذه «العقائد؛ الثقافة 
والأيديو لوجية #المسيحية ‏ الصهيونية1!: الى تجعل من ' إقامة الكباك 
الصهيونى على أرضص القدس وفلسطين. الأداة الاستعماريةء لإقامة 
تماعدة استيطانية فى قلب الشرق الإسلامى. لتحقيق #مصالح' 
الهيمنة الاستعمارية. .وك حقيق #عقائد. . وأساطير: هذه 
البروتستاتية فى أن واحد! , 

وغى تعس بالغ الأهمبية؛ ومتميز بالجيادية والموضوعية؛ النابعتيئن 
من ثقافة كاتبه العقيدة الأرئوذكئسية. . والوعى السياسى الوطنى 
والحضارى _. . يتحدث الباحث القبطى المصرى اسمير مرق ساعن 
العلاقة الجدلية والعضصوبة بين العقائد التوراتية 0 0 
الير و تسقائثية ويين الاستعمار البيوريتاتى لأأسريكا 4 م دور هله 
العقائد التوراتية فى المشروع «(الصليبى ‏ الصهيوتى "' مش روم السيحية 
الصهيونية» للاغتصاب القدس و فلسطين 

فى هذا التصص الهام؛ يقول الباحث #سمير مرقس؛1: 

القد ذهب كثير من الياحثين إلى أن المهاجرين الحخدد: البروتستانت» 
كانوا متأئرين باليهودية تأثرا مركبا. لاهوتياء وتاريخياء وكتابياء وسياسياء 


ذخ 


حيث أفرز هذا التأثير صبغة «تعايش ١‏ بين البروتستاننية واليهودية يقيت إلى 
الآنء وبالذات فى الاتفاهات والتيارات الأضولية. ويعود هذا التأثر لرؤية 
المستوطنين الخدد ‏ البروتستانت للعالم الحديد باعتاره #القدس الجديدةت 
حيث شعروا أن تجربتهم الناشئة نجعلهم مائلين مع المنفيين والعبرانيين الدين 
ذكروا قى التوراة؛ فأصيحت أصريكا لديهم «كنعان الحديدة:: فهم فروا مثل 
العبرائيين القدامى من عبودية «فرعون: (الملك حيمس الأول [18555- 
8 م] ملك انجلترا) من 1أرض مصصر' (انجاهرا) بحنا عن ملاد فى 
الأرض الحديدة الموعودة من الاضبطهاد الديتى. 

وكان لهذا الشعور أثره على أرض الواقع؛ تمفل فى الكيفية التى تعايشس 
بها المستوطنون الجدد مع المكان: من حيث إطلاق أسماء عيرانية على 
الأماكن التى يدون إليها (حيرون: وكنمان) وإطلاق أسماء عبرانية 
على الواليد الحدد (إبراهام سارة؛ العازر..)..وفرضوا تعلم اللعة 
العبرية فى مدارسهم وجامعاتهم: حتى أن أول دكتوراه عنححها جاضعة 
٠هارقارد»‏ سنة ١147‏ م كانتت يعئوان «العبرية هي اللغة الأمك وأوك 
كناب صدر فى أمريكا (سفر المزامير»وأول محلة صدرت حملت 
عنوان'اليهودى' بل وأطلقوا على نهر كولورادو الاسم التوراتى القديم 
اابأشان! ! , 


يضاف إلى ما سبق؛ أنه سمح لليهود ببناء محافلهم الديئية فى وقت 
مبكرء إثر هجرتهم إلى أمريكاء وتم لهم ذلك قبل أن يسمح بذلك 
للكاثوليك!. 


5 





لقد باتت أمريكا بالنسبة لهؤلاء البروتستانت «التموذج الروحى 
للعهد القديم العبرىف بل تدهم يمون أتفهم «أطتقال 
إسرائيل اعهة] أه مرعك 111 

ولقد وجدت فى هذه البيئة أرضية مشتركة بين البروتستاتتية واليهودية 
لم تتحقق بين البروتستاننية والكائوليكية. وسرعان صا كان لهذه العلاقة 
الحميمة تجليانها العملية؛ قفع بداية القرن الثامن عثشسن احتلت فلسطين 
«كوطن لليهود؛ مكانة خاصة لدى البروتسسانت. الأمر الذى ولد 
اعتقادا راسخا فى اللاهوت اليروتشانتى الأمريكى بضرورة #البعث 
اليهيودي؟. 

إن هذه العلاقةء أدت إلى أن تتضمن الثقافة البروتستانتية؛ فى وجهها 
الأصولى. كثيرا من تعالبم اليهودية الروحية والعقائدية؛ ثم «الصهيونية 
اليهودبة" لاحقاء حيث أصبح اهناك ميل بروتسثانتى قوى للاعتقاد بأن 
مجىء المسيج المنتظر يجب أن بنتظر عودة الدولة البهودية». 

لقد مال البروتستانت إلى هذا التوجه. بل يمكن القول بأنهم اعتتقوه. 
وسعوا إلى ضرورة العسل من أجل الإحياء القومى للشعب اليهودى؛ 
والتقوا عملا مع الحركة الصهيونية فى مادتها. وهذا هو مؤسس 
الكئيسة المرهونية القس ١جوزيف‏ سمث! [8 1854-1١8١‏ م] يتبنى نظرية 
البعت اليهودى فى فلسطين. وتلحق يه كوكبة من المع اللاهوتيين 
الإنجيلين؛ مقل اسايروس سكتؤفيلد» والقس وليم يلاكستؤن؛ 
[86-1841ذ1 مل حيث عملوا على إنشاء مستوطنات للميهود: 


باع 


قثلها فعل القرةر جريونا الذى قام بإنشاء متوطلة زواقسهة 
بهودية لتدريب المهاجرين اليهود على شثون الزّراعة والإنتاج. 
الزراعى!., 

اللاهوتى إلى الققط السياسى لتحقيق هذا الهيدف الروحيى - السياسى ؛ ل" 
وهو إقامة وطن يهودى. فتجد القس ابلاكسحون"يقوم تأسيسن “البعثة 
العيرية من أجل إسرائيل االمسثهرة الآن ياسم «الؤزمالة اليسوعية الأمريكية. 
والتى نعد قلب جهاز الضغط 9إتأطان. | الصهيوتى في الولايات المنتحدة 
الأمريكية. 


وهكذا اتحد الديى بالسياسى؛ واللاعوتى بالتاريضي. فخلق عللاقة فيزة 
بدن البر وتستائتية والصهيونية اليهودية بشكل خاضص:؛ بل زاد الأمر أن تأسس 
ما يسمى بالصهيونية المسيحية. 


لقد آمنت الصهيونية المسبحية» قبل تأسيس دولة إسرائيل بعودة اليهود 
كشعب إلى أرضه الموعودة فى فلسطين وإقامة كياته الوطنى فيهاء تمهيدا 
للعودة الثانية للمسيح. ف تأصيسيد تيلكة اللالتب عام. زؤيعد قيام إسر اليل ؛ 
أخذت الصهيونية المسيحية تنظر إلى إسرائيل كحدث وإشارة تؤكد 


0 
مععقدانهيا 1 


(١)عسير‏ م عر | رسالة فى الأصولة الم و تستائحة والبامة الخار حية الف بكنة] من 
5-م, لع القاع ممه أ ددكام و [احمابة والعقابت الغرب والالة الديعة فى 
: 8 الاء ار 7 -- 


الشرق الأوسط] عر 44 علبعة القاهرة 155٠١‏ م. 


أر 3 





تلك هى الأصول والمتطلقات الدينية والفكرية والثقاقية للسياسة 
الأمريكية وللدور الأمريكى فى المشروع الغربى لاغتصاب القدس 
وفلسطين . , والتى مثلت. ولا تزال مثل العقاتد الحافزة للسياسات 
والمواقف الأمريكية فى هذا الممدان . 


وفى سياق هذا التاريخ الأمريكى إزاء هذه القضية . . قضية الصراع 
على العقدس وفلسطين ٠‏ كانت هناك العديك من االلحطات"ة 
و«المواقف١‏ الاستعفارية. . التى نقرأ فيها على سبيل المثال : 

» فى سنة 18318 م طالب الرئيس الأمريكتى اجون آدمزه ١9/83[‏ 
00 م باستعادة اليهود لفلسعطلين 5 و إقامصة حترمة بهسوردية 
مستقلة قيها ‏ 

© وقممايضن مسئة « ارا م وسلة ام ١‏ م بلع عدد الكتب التي 
ألفتها وتشرئها «السيحية_ الصهيونية» فى أمريكا وانحلترا وحدهما 
أى خلال ثلاثة أرباع القرن ‏ حوالى الألفين!. . دارت كلها حبول 
فتسطين والاستعمار اليهبودى لفلسطين ! : 

وبذلك تبلورت قى الثقافة البروتستاتتية الأمريكية #العقيدة! 
واالحركةه االمسيحية ‏ الصهيونية! ‏ الى يعرقها أحد القساوسة 
الأمريكان ‏ اوالترريجائز» ‏ بقوله: «#إن الصهيونية التوراتية؛ التى 
فى بالتأكيد أعنية ص مسيحتى :+ تتعلق؛ شكل أساسى. بالله وبأهداقه 
ولذلك نفهم الصهيونية؛ من خلال الرؤية المسيحية. على أنها جزء 
من اللاعوت الدينى؛ وليست جزءا من السياسة:.وإن دولة إسرائيل عى 


55 


معحرد الدايةلما بقعله الله من أجل الشعب اليهودى ومن خلال 
باعتبارها إشارة إلهية لرحمة اللهء واستحابة لإرادته: على أنها تشكل إشارة 
توراتية بأن الله منشغل جدا قى قضايا هذا العالم70'. 

وفى سنة 1107 هاسئة 18725 م.. حاول الأصريكان بواسطة 
قنصلهم فى القدس «السنيور فيلدن» ‏ أن يشتروا قطعة أرض بالقرب 
من زاوية النبى داود» مستغلين فى ذلك أحد رهبائهم ‏ واسمه 
الجرجيس هوتين 2‏ بحجة أنهم يريدون إقامة مدقن فى القدس - 

لكن طلبهم هذا رفضى؛ وحكم قاضى القدس يأن أرضها وقف 
على أصلياء فلا يجوز َلك الأجائب لأى جرء من أرض هذا الحرم 
القونيي" : 

©» وفى سنة 1877 م أرسلت البروتستانتية الأمريكية أولى البعثات 
الاستيطانية إلى أرض فلسطينء يقودها القس الأمريكى (آدماومعه 
9 قسيسا أمريكيا, 


© وفى العام التالى ‏ سنة ١517‏ م-قامت على أرض فلسطين أولى 


(1) محمد السماك[الدين في القرار الأمريكي ]ص 7775 , .طلبعة يروت منة 


47 لي 5 م 
(306. أسد وستم [الأصول العريية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشا] الجلد 
الثالث والرايع ص + 7١‏ طعة اشامعة الاعريكية دبيروت», 
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المنتوطنات الأمريكية؛ بمشاركة ١‏ شخصية ديئية؛ من المسيحيين 
الفنهايتة! ... 

» وفى سنة 1819/4 م:قام القس الأمريكى اوليم بلاكستونة 
[19755-1841 م] بالتنظير اللاهوتى لهذه «المسيحية ‏ الصهيونية١»‏ 
ولاغتصاب القدس وفلسطين؛ وذلك بكتابه [المسيح أت]. . وهو 
الكتئاب الذى ترجم إلى أربعين لغة» والذى أصبح أكثر انتشارا فى 
القرن التاسع عشر بعد الكتاب المقدس! . 

وفى سئة 18817 م أسس هذا القس - فى شيكاغو ‏ منظمة «البعثة 
العبرية نياية عن إسرائيل*؛ لحث اليهود على الهجرة إلى فلسطين ‏ 
وعى المنظمة القائمة حتى الآن؛ باسم «الزمالة الأمريكية البسوعية». 
العاملة بنشاط ضصمن المنظمات 'المسيحية الضهيونية؟ الساعيه لهذم 
المسجد الأقصى وإقامة الهيكل اليهودى على أنقاضه! . 

© وفئ العام التالى لتأسيس هذه المنظمة ‏ سنة 1884 م-زار 
مؤسسها ‏ «وليم بلاكستون' ‏ فلسطين؛ ورفع شعار: 'أرض بلا 
شعب لشعب بلا أرضص»!  -‏ وذلك قبل عشر سنوات من انعقاد المؤتمر 
الصهيونى الأول. , وقبل تأليف «تيودورهرتزل؛ لكتابه [الدولة 
اليهودية] سنة 1895 م. 


9 ثم كتب اوليم بلا كستوك١1‏ فى سنة أخارا م مذكرة جمع 
عليها توقيعات 4١١‏ شخصية مسيحية ويهودية كان من بينهم اجوب 
روكفلر» [189-/197097 غ] واوليم روكغلر' [1575-1851م] 
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فعت إلى الرئيس الأمريكى «بنجامين هاريسون؟ [1401-1/870 م] 
تطالب بعقد مؤمّر دولى من أجل إعادة اليهود إلى فلسطين . . ولقد 
جاع فى شاءة المذكرة: 

الماذا لا تعاد فلسطين إلى اليهود ثانية؟ فعلى أساس توزيع الله للأمم 
فإن قلطين هى وطنهم. إنها ملك لهى طردوا منه بالقوة. وخلال 
وجودهم فيه كان وطنا غغزير الثمارء : وكان يؤّوى الملايين من الإسرائيليين 
الذين أقاموا فوق تلاله وودياته المصائع والمزارع. كانوا شعبا صتاعيا 
وزراعياء كما كانوا تجارا على درجة كسيرة من الأهمية. كانوا مرتكزا للدين 
والحضارةةء فلماذا لا تادر القوى الدولية. بموجب معاهلة برلين سنة 
8» التى أعطت بلغاريا للبلغار, وصضرييا للصرمب. أن تعيد فلسطين 
إلى البهود؟..10) 

ييه ال ا 00 
ار و 7 
عارضا.. , ومفتقرا إلى التواصل التاريشى . 

© وفى سنة 1314م أعلن الرئيم ن الأمريكى دزياسون» [> عكرا 
١! +‏ م]التز زا أمريكا بتنفيذ وعد يلفور. ثم صادقت أمريكا عل 


هذا الوعد رسمياسةة 1857م. .وكرر مجلس النواب الأمريكى 





1 ) [الدين ين الغرار الأمريكى] هي ارق 901 


1 


ضرورة امنح اليهود الفرصة التى حرموا منها لإعادة إقامة حياة يهودية 
وثقائية خاصة فى الأرض اليهودية القديمة»! 

وتوالى تأسيس المنظمات الأمريكيةء الداعية والداعمة لتهويد 
القدس وفلسطين؛ لإقامة قاعنة الهيمنة الاستعمارية فى الشرق 
الإسلامى . 

0 اطوريات الاستعمارية القدية_ 
الاتحليزية, .والغرنسية .فى الشرق الإسلامى . . وحلول اللفو 
الاستعمارى الأمريكي محله؛ أصبححت الرعاية والقيادة للمشروع 
الصهيونى بيد المسيحية ‏ الصهيونية» الأمريكيةء والحكومات 
الأمريكية المؤمنة بهده «الأيديولوجية؟ . 

قِفى إدارة الرئيس الأمريكى #روز فلت [رهم 1١‏ 1515م] 
أصبح اليهود -الذين يشكلون أقل من 7/ من سكان أمريكاء يشغلون 
6 من المناصب القيادية القايضة على المواقع الحساسة فى اللادارة 
والدولة الأمريكية؟'" . 

» وتمولت «المسبيحية السصهيونية» إلى المقيدة التى يؤمن بها 
العديد من رؤساء أمنريكاء والتى ترك وتحدد اناهات قراراتث 
دولتهم ثياء الاغتصاب الصهيبونى للقدس وفلسهعاين. 

- غالرئيس اليندون جونسوك؟ [4 ١‏ 19192-19] يشطب قى ٠١‏ 


سيتمير سن ١51/6‏ م أمام إحدق المنظمات اليهودية شقول ' 


(1)المرجع السابق. عن 431 
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إن لأكثر كم إن لم يكن لجميعكم روابط عميقة مع أرضص ومع شعي 
إسرائيل. كما هو الأمر بالنسبة إلى. ذلك لآن إعانى المسيحى انظلق من 
الشجاع الذدى قام به البهود المعاصرون 5 أجل التحرر من الإيادة متعمس 

ونحن ذلاحظ أنه يقول هذاء ويتحدث عن "الكفاح الشجاع 
لليهوه المعاصري, ن فى سييل التحرر بعد ثلاثة أشهر , مس عدواكت 
إسرائئيل فى © يونيو سنه 1551م ..والذى احتلت فيه بدعم 
أمريكى سحتين كل القندسى وبقية فلسطين . ..وككل سععماء الملصرية» 
وآرفي الليرلان السنوريةة! . 


-والركين الامريكى اجيم كارتر» 2143741 م]-الذى 
يعتنق عقيدة «الو لاد الغانية4 انهعة تتده8 يعترف بأن مشاعره المؤيدة 
للصهيونية كانت الخافز الذى ضصاغ سياسته فى الشرق الأوسط . 
ويقول»ء فى خطاب ألقاه فى الأول من ماي سئة 153/8م: 

إن العودة إلى أرضى التوراة التى أُخْرج متها اليهود منذ فتات الستين. 
وإن إقامة الأمة الإسرائيلية فى أرضهاء هو تُحقيق لنبوءة توراتية. وى 
تشكل حجوهر هذه النبوءة؛! ‏ 

وضع هنا يتحدث عن لأ رفن الحعوراة» .من التيل إلى الشرات ‏ فى 
ذات الوقت الذْه ى كان يقود فيه مفاوضات اسلام كاهب ديفيد! , 
والتى لم يتجاوز إطارهاء بالتسبة للشعب الفلسطيني . حدود «اشكم 
الذاتي١‏ كجاليه تعيث ى على أرصضص إسراشل التؤراتية! !. :وهو تفسى 





الاطار الذى حدده وعد بلفؤر: «الحقوى المدنية والديتية 
للجماعات غير اليهودية المقيمة الآن يفلسطين؟!! . . فأساطير 
التوراة عن الوعد الإلهى يأرض ما بين النيل والفرات هى مرجعية 
«السيحية ‏ الضهيونية»؛ سواء أكان رموزها فى انجلمرا أم فى 
أمريكا!! ‏ 


انيل 28811 على العقيدة #المسيحية ‏ الصهيونية" فأصيح يعيش 


عأجس معركة اهر مِجحِيِدونُ؛ [نسية إلى سيل ممحصدوق؛ بع 


أما الرئيس اروئائد ريجان:[5-19311 7٠٠١‏ م] فلقد ربته أمه 


القدس ويافا] والتى سيعود عندها المسيح ليحكم العالم ألف سنة 
سعيدةةء يعند حشد اليهودشى قلسطينء وإقامة والهيكل اعلى 
أنقاضى المسجد الأقضى وإبادة المسلمين وتقد قال #ريجان" هذا فى 
اسنة 19:45 م: 

(إننى أعود إلى اللبوءات القديمة المذكورة فى العهد القديم. وإللى 


المؤشرات حول عر محيدون؛ فأتساءل بيتى وبين تفى: ما إذا كنا اخيل 


«واشتطن يوست:] معى أنّا من هذه التبوءات مؤخرا؟. ولكن. صدقنى إنها 
أى التبوءات ميف بالتأكيد ماغر يه الآن!.37 


ولذلك» لم يكن.غريبا أن يحتل غلاة الصهاينه المناصب الختطيرة 


والحساسة والمؤثرة:قى «أمن العالم؛ فى إدارة الرئيس "رييجان1. . 


. 17181 المرجم السابق  ص‎ )١( 
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فوزير العدل عو اأدمس١‏ ووزير الدقاع عو اكاسير وينيرجر؟. . 
ووزير الداخلية هو «جيمسسى وات! . . لقد كانوا مع الكثيرين من 
القابضين على المناصى الحساسة والمؤثرة من غلاة «المسيحيين ‏ 
الصهايئة؛ فى أمريكا. ‏ 

وفى عهود هؤلاء الرؤساء الأمريكيين. تعاظم نقوذ قساوسة 
لالمسيحية ‏ الصهيونية!» إلى درجة غير مسبوقة. على الثقافة والمكر 
والإعلام فى أمريكاء وانعكس ذلك بدوره على السياسة الأمريكية 
تجاه الاغتصاب الصهيوتى للقدس وفلسطين . 

فالصهيونية ‏ المسيحية أصبحت قلك وتشرف_ فى أمريكا يشكل 
مباشر ‏ على ٠٠١‏ محطة ثلفزة كبرئى..وعلى ٠٠١١‏ محطة 
إذاعية . . ويعمل فى إطار التبشير بكنائسها 8١٠٠٠١‏ قسيس..وهى 
دائمة التوسع والانتشار» حتى أند تم إنشاء ١0١‏ مؤسسة وجمعية 
دينية مؤيدة لاسرائيل -فى أمريكا إبان عقد الثمائيتيات من القن 


.5 
العشرين وهدة!! 01 


وتعراوخ التقهيرات لعده أتباع هذه الكنائساالمسيحية ‏ 


الصهيونية؛ ما بين الخمسين مليونا والماثة مليون من الأمريكان! . 


0 عقر عن هالل, ايد الثه] مي ١15‏ , ترجمهة: تخمد الشملكن. ظنعة الشاهرة سنة 
٠*‏ "آم . وانظر للمؤلفة أيضما [التيوءة والسياسة] ترحعمة ! محمد السماك . طيعة 
جنمعية الدعوة الإسلافية العالمية_ليييا سنة 5:5 1م وانظر كذلك:د. يوسف 
اسن [اليعد الديتى فى السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربى . الصهيونى ] دراسة 
فى الخركة المسيحية الأسولية الأمريكية . طبعة مرك دراسات الوحدة العربية- 


يروت سنة ١9551‏ َك 
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ويكفى فى الإشارة إلى النفوذ المتعاظم لقساوسة هله الحركةء أن 
نعرف أن واحدا منهم وهو ابات رويرتسون» _قد أنشأ سنة 197٠‏ م 
مفبحجطة التلشزة لا .8 .0 مموازنة سدئوية تبلغ ١152‏ مليونا من 
الدولارات . . وهى تعد «أكبر أبرشية فى العام » إذ تقدم برامجها 
بإحدى وسبعين لغة» ويتوزع المششركون فيهاعلى ١6١‏ دولة.. 
ويقدرعدد مشاهدى البرنامج الأسيوعى لصاحبها القسى بات 
روبرتسون- برنامج #نادى السبعمائة» بحوالى سبعة ملايين مشاهد فى 
الولايات المتحدة الأمريكية وحدها! . . 

كما أتشأ'ابات روبرتسون؟ هذا سنة 1988 م «منظمة التحالف 
المسيحى" التى تشمم ؟ , ١‏ مليون عضوء لمساعدة مرشحى الرئاسة 
الأمريكية؛ وأعضاء الكو حرس ... ونقوذ هذه المنظمة نقود كبير على 
هذة المؤسسات اللحاكمة تلقرار الأمريكى . . 

ولشد كانت هذه المنظمات والمؤسسات وراء ترشيح ونجاح |! يش 
الأمريكى «بوش_الصغير؟ فى انتخابات سئة 5٠٠١‏ م. 

والقس «روبرتسون» هذاهو الذى ١ينتظر‏ اللحظة التي سعتولي 
فيها محطته «التلفازية» ثقل وقائع تزول المسيحج فوق جيل الزيئون - 
بالقدسى!!!. . 

وهو -لذلك كان يجلس إلى جوار الجترال «موشى دياك 
]١1581-1915[‏ وزير الدفاع الإسرائيلى بدبابته لحظة دخوله إلى 
القدس العربية قى يونيو سنة ١851/‏ م!. ‏ كما كان زميله ‏ #القس 
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جيرى فولويل» إلى جوار الجئرال #أرييل شارون' ‏ وزير الدفام 
الإسرائيلى فى خبايته عند لحجلال بيروت من ١688‏ 19 . . فتن 
أمام ساوسة مقاتلين بالأساطير» يدعمون الحترالات المقائلين 
بالسلاح لتحقيق هذه الأساطير !! . 
© ولمد ذكر 2 ت احذيي الصا حصاثيات أ نْ عند الملحطات الديثية التى 
0 ] اه وكا #العلماتة:! _قد بل 
قلكها كتاتسر نس «المسيحية ‏ الصهيونية! فى أمريكا #العلمانية؛! قد يلغ 
9خ أمخطه: يعمل فيها انا م قسيس إلخيلى» يؤمتولن 
ويبشرون بأن إسرائيل عع ل تجليا إلهياء وتسيدا ل لنعمة الله من أجل 
تخلاص البشرم! : فالخلاص الحقيفى والكامل _فى هذه 
١الأيديولوجية؛‏ 00 بعرو ذه المسيح ‏ العودة الألفنة المتتظرة _وهى 
متوقفة على اكتمال المشروع الصهيوتى لاغتصاب القدس 
و فلسعلين! . , 
كما يذ من هؤلاء ا الس حيو باه الهاي بأن كل القوائين الدبولية ‏ 
لأنها بشرية ووضعية لا يجوز تدا . تطبيق أ منهنا على هذا «الكيان 
الألهى» ١‏ إسراتيل ‏ لأن إسراتيل فيان ميحعلف .عن كل الكيبانات 
السياسية الأخرى فى العالوء من حيث إن وجوذها هو تمجسيد لإرادة 
«االارادة الالهية؟ الواردة فى الكتب المقدسة وأبرزها وعد الله لشّعب 
المخار . . وليس قرارات المتظلمات الدولية! , 


[0)1الديء فى العرار ر الأأمر يكي ] ص 8ع ل 235 


1 





وبهذا يتضح ‏ أيضاالبعد الدينى 0 ديكو الأمريكى». الدلى كاد أن 
يكون وقفا فى مجلس الأمن ‏ على حماية الكيان الصهيونى من 
قرارات الشرعية الدولية» وجعل هذا الكباك الامعصي ما سن الخضوع 
لإرادة المجتمع الدولى! . 4 

/ ا زا التف ذ 8 3 لضس ده :0 

©» رمع تعاظم هذا النفوذ اللمسيحية الصهيونية' على 
الإدارة الأمريكية؛ مرقت هذه الإدارة من كل القوانين والقرارات 
القدبى وفلسطين . .فقرر الكونجرس الأمريكقى فى 8 أكصويو 
سنة 15648 م-اعتبار القدس عاصمة أبدية لإسرائيلء» لأنها كما 
قال «الوطن الروحى لليهودية"!. .مع أن اليهودية رشي 
وقلسطين! , . 

وشرعت الحكومة الأمريكية_ بناء على هذا القرار ‏ فى بناء سفارتها 
بالقدسء على أرض هى فى الأصل مملوكة للوقف الخيبرىئى 
الإمتلافي!. 
إذارة الرتئيس "بوش الصغير:. الذى وقع على هذا القرار. ملغيا 
بذلك كل القرارات التى أضدرتها المنظمات الدولية. .بل وحتى 
المواقف الأمريكية! . . وضاربا عرض الحائط بكل القوائين الدولية 
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«وولأن الإسلام والمسلمين هم الخصوم- والفضحايا للخططات 
(المسيحية ‏ الصهيونية» لاغتصاب القدس وفلسطين . .بل والفضحايا 
الذين تتعخادتث علء «العقيدة. الأسطورية؛ عل إبادتهم شي معر قة 
ااهر متجدودكء التى ستمتح الاب لعودةٌ المسيح 1 لذلك أضبحت 
سيخمي سكة اا ع فى أمريكا ‏ تهليا م ليات تساأو شنة قذده 
المسيحية. الصهيونية! و ساستها ومؤسسائها الفكرية والأعلامة, ا 
وهى الحملة التى تخارب الإسلام» لأنه برأيها الخطر عيلى أمريكا 
وإسرائيل| 7 

فالسى بات روب رتسونة هو العائل : 

"إن الدين الإسلامى دعا إلى العنف..وإن أمريكا بحاجة إلى إنذار ضد 
3 : ' 1 
خطر المسلمين الذين يكرهون أمريكا ويحاولون تدمير إسرائيل:117 . 

-والقسنى «#فرائكل جراهام؟ . وهو الاب الروحى للرئيس ايوش - 
الصغير». . والذى ترأس حفل تنضيب ابوش" رئيسا. . والذى يقول 
عنه بوش : «إنه هو الذى غرس :فى قلبى بذور الايمان» فتوقفت عن 
تعاطي المسكرات». واععنقت المسيح"-. :فرائكل جراهام شلا شق 


8 صحيعة [الشرقٌ الأوبط]  تمدن فى 7 8ه 5 03 م وصصغة [الطياة] _ تتدى‎ )١( 
كام‎ 571 


إن الإسلام دين شيطانى وشرير..وهو دين الإرهاب..وإن الفرق بين 
الإسلام والمسيحية هو كالفرق بين الظلام والنور..وإن المسلمين الأمريكيين 
ينظمون خلايا إرهابية لتدمير الولآيات التحدة الأمريكية. وهم- أيا 
كاتنت أصولهم ب أعداء المديمقراطية واللييراليِة ولطريقة الحياة 


الل 


القس العخير قن فاين اهو الى و ضفب رسول اللإسالام 5 صلى ألله 
علية وسلم-فئن مؤتمر لملحغل المعمدانى نوبي ء الذي عشقل فى 
القلور يدأ مله 5 5.1 م اابأنه الشيطان تقسة ]ا وقال عن الإسلام: أيه 

| يد ا 

دع سر قار 5 

والقسى الول لندسي اهو القائل : 

#إن المسلمين لاا يريدون فقط تدمير دولة إسرائيل؛ ولكنهم يريدون 
تدمير الثقافة البيهودية ‏ المسيحية:؛ التى تشقل أساس الحضارة 
الغربية. وإنهم كالشيوعيين. فى أعماق فلسفتهم توق شديد لدفتنا 
0ن 


- فززيسر العدل الام يحى #حوك أشكروقت؛4_وهو من غعلاة 


لى ل 


(المسيحيين ‏ الصهاينة! ف ووالده 3 قباوسه هده المسركة 
عوالقائل : 


(1)1الدين فى القرار الأمريكي] مي 854 : ااا 


(5) المرجع السايق ‏ صن (أاء 3١‏ 
() المرجع السابق , عن 11 


للا 


إن اليخة مس أرسل إلرب لصي ابنيه ليمهوت مص أجل الناس ٠»‏ أما 
هذا الأله؟ !17 .. 


فهو مع أنه وزير اللعدل»-يسب إله المسلمين! , 


أها الجنرال الأمريكى #وليم ج . بويكن' مساعد وزير الدفاع ‏ 
فهو الذى خطب فى الكنائس المسيحية الصهيونية ‏ وهو مرتد لزيه 
العسكرى ‏ فقال : 

إن إلهنا أكبر من إله المسلمين..إن إلهنا حقيقى: وإله المسلمين 
صنم. .وإنهم يكرهون الولايات التحدة الأمريكية لأنها أمة مسيحية- 


5 1 
يهودية؛ وإن حربنا معهم هى حرب على الشيطان7"؟!. 


وحتى الفكر الاستراتيجى ‏ فكر صناعة القرار السياسى اتخرظط 
هو الآخر فى هذه الجملة الصليبية الساعية إلى مسخ الإسلام. وجعله 
الإسلاما أمريكانيا؛ يحقق مقاصد «المسيحية ‏ الصهيونية! فى 
اغتصاب القدس وفلسطين والهيمنة الأمريكية على مقدرات عالم 
الإسلام . 


و5 كلمودج ‏ مجرد ثمودج ‏ على هذا الفكر الاسثراتسيجى ٠ ١‏ كشب 
الهو كوياما! يقول: 
(1) ضصيفة [الشرق الأرمط] لدت ١؟‏ 5 73:05 
(؟) صصيئة [الحياة]_تتدن ى “ا 5 م.وضصحصيفة[ الأعرام|_القاهرع د في 


ام 


١75 





انريد حريا داخل الإسلام..حتى يقبل الإسلام الحداثة الغربيية.والمبداً 
المسيحى: فصل الدين عن الدولة..فالإسلام هو الحشارة الرئيسية الوحيدة 
فى العالم التى لديهسا بعضى المشاكل الأساسية مع الحداثة الغربية..وهو 
يرفضر. لا السياسات الغربية فحسبء وإمما المبدأ الأكثر أساسية للحداثة: 
العلمائية نقسسها:. 

وإن الصراع الحالى ليس بساطة معركة ضد الإرهاب»؛ وليس سببه 
السياسة الأمريكية فى فلسطين والعراق..وإما هو صراع ضد العقيدة 
الإسلامية الأصولية التى تقف ضد الحداثة.الغربية..إنه تحد أيديولوجى أكثر 
أساسية فى بعضى جوائبه من الخطر الشيوعى.. 

وإن التطور الأهم ينبنى أن يأتى من داخل الإسلام نفسه. ليصل 
إلى وضع سلمى مع الحدائة. وخاصة المبد أ الأساسى: الدولة 
العلمائية 1 ا 


0 تس يت 


«» وإذا كان كل هذا وطير و كثر وكثير جذا قدي فى ظل التملة 
الصليبية الأمرد ا الإسلام والتى أعلن عتها. ؤلا تقول بدأها 
«جورج بوش الصغير» فى 15 سبتمبر سنة 1*٠1م.‏ . فاك فساو سة 


#المسييحية -الصهيوئية اقل رأوافى هذه الحرب ال لتى قنادتها أمريكا 


ار د الأمريكية . العده السنوى -ديسميم منة 5٠١١‏ م: قبراير ستة 


م 
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على العراقٌ فى مارس سنة 7٠٠‏ م. تحقيقا لأمن إسرائيل ومن 
ثم شرطا قن شروهل تحقيق النبوءات الديية التوراتية لعودة المسيحح - 
عليه السلام . .بل لقند رأوافى هذه الخرب تحقيقا لاحدى تبوءات 
التؤراة. . وفى ذلك يقول القس «دافيد بريكثر' : 

اإنيا تعرف أن كد فير بابل الى ورد فى الإأصحاح ١8‏ يعتى تدصسير 
العراق؛!.. 

كها يقولك القس «تشارلز داير؛ أسعاذ الاهوت شَّ لجامعة الس ال 

(إن إضحاح إشعيا 1١‏ يشير إلى قيام ضدام حسين. وإلى غزوه 
للكويت. وذلك لإقامة قاعدة للهجوم على إسرائيل..فصدام هو خليفة 
انبوخل نصر؛ [5 9575-5 ق, م] (الذى هزم الإسرائيليين وسباهم إلى 
بابل ودمر الهيكل 44 وذلك يسيب عداء صدام لإسرائيل؛ ويسبب ثواياه 
لإعادة بناء بابل" ' *. 

إلى هذا الحد يبلغ الخيال فى استخدام الأساطير لدعم الكيان 
الأأمير 5 الغر لاهن وتحفيق هله الأساطير االمشيحية -الصهيونيةة 
معا!. 

ولعل الحديت عن ابايل1 . .و (السبى البايلي لليهود الندماء. , 
عن ااثيو ل نصر ؛ يفسر لنا إسراع الصهايئة . الذين دلوا العراق فى 


(١)[الدين‏ فى القرار اللأمريكى اص 57 , 


+ 





ركاب الغرو الأفريكى فى فارس سئة *705 م. إلى المتحف 
العراقى -بيغذاد لسرقة كل الأثار وال لشواهد التى تحكى نا تاريخ هذا 
السبى البايلى القدي! . 

» ولقد ذهب نحو ثماغاثة من :قساوسة #المسيجية ‏ الضهيونية:. 
عت لواء هو سسة سحيب السامرى» 0 العى يرأسها القس #فرائكلين 
جراهام» ذهيوا فى ركاب القوات الغازية للعراق فى سارصس سنة 
٠‏ ١م‏ لنشر المسيحية فى العراق. ولتقدي «المساعدات" التبشيرية 
بياسم يسو ع المسيسمة!137.. 

© أما رئيسهم ‏ الرئيس بوش اذ لصغير » فإنه قد رأتى فى حربه على 
العراقق ااحريا عاذلف وثق المفهنوم المشسيحى؛ كما شر جه القديس 
«أوغسطين: [65* 4.١‏ م] فى القرن الرابع الميلادى. وكما فصله كل 
من توماالأكوينى؛ [575١-9!4؟١‏ م]و'مارتن لوثره 1١48[‏ 
م] وآخرون ..؟!" 

ولمد اصتاد ايوس الصعير ا أن وار مله البرمى 0007 
الأيضص -بقراءة صفهات من كتاب [أعظم . اي م 
العظماء] 8881 11300111051101115111 للفس الاسكتلند»ة ع 
«أوزوالد تسيميرز»#_وهو عظات إانميلية قصيرة.. مات مؤلفه ستة 
(١1)[توزويك]‏ الأصريككية فى 1005م واتبويورك نامر] فى 8. 47 

٠'م.,‏ مقال || لصحفى الأخريكى الود لوزى جورستيز». 


(1)1نيوزويك]_الأمريكية .فى 85-11١‏ 


4+0 


م وهو يحرض الجتود الأسعراليين والنيوز يلنديين 
المخحشدين ‏ يو نقذ لغرّؤ فلسطين . وانتزاع مديئة الشدس من أيدى 
المسلمين! : 


يمثل هذا #الورد؛ يبدأ ؛ابوش الصغير» يوم عمله قى حكم القوة 
العظمىء. التى تريد الهيممئة على العالم وجعل القرن الواحك 
والعشرين قرئا أمريكيا!. . 

ه وإذاككاتت «المسيحينة الصهيوئية» الاتجليرية قدبدأت 
أول تطبيقات مخطظ اغتصاب القدس وفلسطين ب #وعد بلقوره ‏ 
سنة /1919 م. فإن #المسيحية ‏ الصهيونية» الأمريكية قد بلغت 
الذروة على هذا الطريى وذلك «بوعد بوش الصغير الشاروب' 
فى أبريل سئة 7٠٠5‏ م. .ذلك «الوععد» الذق كتبه بوش فى 
«رسائل الضمائات؟! التى تغسمن للإسرائيل كل فلسطين . ؛ والتى 
تحرمن اللاجئين الفلسطيئيين الذين يعيش منهم فى المناقى أكثر من 
سحة مسلايين! تمر مهم من حق العودة؛ الذى قررئة الشرعية 
الدولية . . فى رار الأمم المعحدة زقم 194..فحتيى «الحقرق 
المدية والتديفية1 الى قبينيا اوعد بلغون» لعرب فلسطين . . 
جاء #وعد بوش؟ ليحرمستها اللاجئين الفلسطينيين . الذين يزيد 
عددهم على عدد االمسعوطئين العبهايتة» الذين يستعبمرون أرضص 
فلسطين!. . 


وإذا كان «وعد بلفور» قد صدر فى مناخ دولى لم تكن فيه اشرعية 


دولية». . فإن اوعد بوش قد ضرب عرضر المائط نكل قرارات 


امن 





الخترغية الدولية والمتكلمات الدوئية 5 س وخرارات ومواقف 
وتعهدات أمريكا ذاتها فى هذا المقام! . . 


د د ون 


بقى أن ننبه على حقيقة أن هذه «الأيديولوجية الديتية». المسيحية 
الضهيونيةالتى ترى فى اغتصاب اليهود للقدس وفلسطين. . وفي 
إقامة الهيكل اليهودى على أنقاض المس جد الأقصى. . وفى قيام 
معركة اهرمجيدون» التى سيباد فيها المسلمون ‏ ومعهم اليهود غير 
المؤمئين بالمسيح ‏ وفى عودة المسيح ليحكم العالم ألف ستة 


امسقمائة _ 


بقى أن نتيه على حقيقة أن هذه العقيدة «المسيحية ‏ الصهيونية1. لا 
تستلرم ‏ بالضرورة حب أصحابها لليهوذ. .يل رما كان العكس هو 
الحقيقة فى الكثير من اللأحيان!! . . 


ع 


إنهم ير ون فى اليهود معجرد اؤسيلة؛ لتحقيق هذه الأساطير التى 
فسروابها «رؤيا يوحنا". . كما أن المقاصد الاستعمارية لدولهم تر 
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ما 


ىو 


فى هؤلاء «اليهود'ء ؤفى استعمارهم الاسعيطانى لفلسطين» مجر 
«كيانات وظيفية» ‏ عميلة ‏ تحقى للامبريالية الغربيه قاعدة استعمارية 
فى الشرق الاسلامى» تبى امتداد عضوى للحضارة الغربية. «وثفاز؛ 
للقبضة الغربية الاستعمارية. . تقسم وحدة أرض الوطن العربى» 
وتحول دون نهوض عالم الإسلام. , 


اا 


قلبحن هنا أمام اشراكة! كائمة على تحفيق «المصالح؛ 
و«الأساطيرا معا. بوغيها تغلهتف (الأساطير ا «المصالم١‏ وتعجل 
١المصالح'تحقيق‏ «الأساطير'!. . وذلك دون أن يكون «للحب؛ دعل 
فى المع 5-5 هئ لاع الشرقاء 0 وات عات لبهم #احمبعا للإسلام 
وأمته وحنضبارته» قد لعب ويلعب ذورا كبيرافى هذه «الشراكة» وهدًا 


لصب اع ؟ , 
ا 


© آما اليهود , .فإنهم وإن نظروا ‏ عقديا ولاهوتيا بالسخرية 
والاستخفاف إلى هذه الأساظير المسيحية. فإنهم قد رأوا فيها 
«وسيلة! شد التأيبد الغربى لمشروعهم الاستعمارئ الاستيطانى على 
أرض فلسطين» وإقامة الوطن التوراتى » الذى تقول أساطيرهم إنه 
الوعد الإلهى لهم كورثة لإبراهيم عليه السلام. 

وإذا كانت الضهيونية ‏ كحركة قومية_ علمانية_ لا تؤمن بالأساطير 
اليهودية حول هذا الوعد الإلهى وإما تستخدمه وتستخدم أساطيره ‏ 
فى العراث اليهودى ‏ «وسيلة؛ شه اليهقود حول مشروعبها 
الاستعمارى فى فلسطين . . فإئها-مم عدم إيمانها يأساطير المسيحية 
البروتستانتية حول ععودة المسيح ‏ تستخدم هذه الأساطير «وسيلة! 
لشد الدعم الغربى لمشروعها الاستعمارى . . إنها تصنع ذلك؛ 
وكأنها سعيدة بهذا #العبط ‏ الأسطورى؛. الذى سخر لها طاقات 
وإمكانات القوئ الاستعمارية الغربية؛ فأصبحت مقبولة وهرغوية 
وعدللة. في هذا الصراع ضد اللإسلام وأمحه وعالمه بعد قرون من 
الاضطهاد والاحتقار والإذلال الغربى ضد اليهود! . 


كر 





فكل من الطرفين يستخدم الآخر» فى هذه الشراكة «الامبريالية ‏ 
الااهوتيةاا؟ وسيلة لتجقيق أساطيره اللاهوتية. . ومصاكه 
الاستعمارية. . التى يتم تنفيذها وتحقيقها لحسابهما معاء وعلى 

والصهايئة ايد يحخفوك سعادتهم بهذه الأحلام الأسطورية 
المسيحية». التى ألهبت خيال البروتستانتية الغربية فجمعت بينها وبين 
البهود ‏ فى هذه (الشراكة! ‏ بعد قرول العداع الشديد . . همه نجهم 
ضد المسلمين؛ الذين أحسنوا إلى الفريقين . .وم يذ طيدنوا أياعتهما 
ف أية حقبة من حشب التاريخ! . , 

ولقد ألقى الصهيونى #بئيامين نتنياهو ؟ ‏ عتدما كان سفيرا للكيان 
الصهيونى فى الأ المتحدة ‏ خطابا فى الجمعية العامة فى قبراير ستة 
0م أشار فيه إلى سعادة الصهايئة بثمرات هذه ١الأساطير‏ 
المسيحية! مقال ! 


بقورة سباشرة على تشكير قادة تاريخيوين. مثل لويد جورح " إعكنا 
1956م] ف “أرثر بلفور؟ ١5*0 - ١845[‏ م] و'ودرو ولسون؛ |1855 - 
54 ه] فى مطلع هذا القرن. 

الرجال؛ الذين لعبوا دورا رئيسيا فى إرساء القواعد السياسية والدولية 
الاحياء الدولة اليهودية..لقد كان مهناك شوق قديم قش تقاليدنا اليهودية 
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للعودة إلى أرض إسرائيل. وهذا الحلم الذى يراودنا مِنذ 7١ ٠٠‏ سنة. تفحر 
عع خلال اجن السو 

تلك إشارات ‏ سحرد إشارات - إلي سلمسلة من المقائق؟ التى ترتيت 
على «الأساطير»..والتى حكمت تاريخ هذا الصسراع التاريخى على الشدس 
وفلسطين..عبر ما يزيد على خمسة قرؤن..منذ إسقاط الصليبية الكانوليكية 
لغرناطة [/519 ه ١557‏ م].. وحتى الحملة الصليبية #لبوش الصغير؛ التى 
نعالج ونواجه وقائعها هذه الأيام.. 

وفى مواجهة هذا الصراع الذى فرضه الغرب عليئا..وإزاء هذا القتال 
الذى كتبه الغزاة على أمتنا..لم يعد هناك أمامنا من خيار إلا الجهاد ‏ الجهاد 
الفكرى والعملى ‏ ضيد هذه الأساطير..وضد الثمرات الإميريالية المرة التى 
جدتها على أرض القدس وفلسطين. 

وصدق الله العظيوه كتب عليكم القعال وهو كره لكم وعسئ أن 
تكرهوا شيا وهو حبر لَكُم وعسئ أن تحبُوا شيا وهو شر لكم والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون # (اليقرة + 7:1), 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ يقول: «لا تتمنوا لقاء 
العدو؛ وا سألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فائبتواء وأكتروا ذكر الله 


(١)[الدين‏ ني القرار الأمريكى] ص 98 . و[التيوءة والسياسة] ض ١1٠١‏ 


بال 


صا 


على الساحة الأسلامية 


وإذا كان هذا المشهد الغربى ‏ مشهد السعى الحثيث _فكريا 
. . وديتيا وعمليا ‏ لإعادة اختعلاف القدسى وفلسطين ومن ثم الشرق 
الاسلامى_ من الأهة الاسبلامية. . 

إذا كان هذا المشهد ‏ الذى أشرنا إلى أبرز معالله , . على امتداد هدة 
العقود المتطاولة_ حافلا بالكثير من مظاهر الغراية والفجاجة 
والغلوة..: 

ه مطامع (إمبريالية؛ سافرة» تبحث لها عن أساطير دينية لتستر 
عوراتها.. ولتعبئ العامة فى سبيل التضحية من أجل هذه 
المطامع! . 

ه وأساطير وارؤى هنامية» تتحول إلى عقائد دينية» تحرك تيارات 
فكرية وكنائس ومؤسسات وقيادات وحكورمات . في ممجتمعات 
تدعى «العقلانية  .‏ والتتوير!» . .تحركهاهذه الأساطير للعمل 
الاستعمارى ضد الشرق الإسلامى ولإعادة اقتصباب القنس 
وفلسطين. 


الم 


الممسوحة ضوئيا ب ]08006: 


"سياس كا لمن 


© ويهود أصولهم جحررية؛ شاحر وا من اقطهاد روسيا القمصرية 
إلى وضط أوربا وشورقها. . لآ يتكلمنون العسرية» ولبست لهم أية 
غلادقة با! لنسامية 9 و العبراتيين الم لقشنمساع ‏ وما ازا من أن بِحَثوا 
000 . عع #حلول؟ فى ا وطانهم: إذا بهم يعقلون اصفعد 
شرا كدا مع امد #الأصير يا! لى" الغربى الطامع تى استعمار 1 لشرق 
ا مو لك 11 كت 50 ا و 
الاأسالامى .» فيتمصو ل هؤالاء لبهعود الخور فس سق عرس ورياء إلى 
شريك أصغر فى حلف غير مقدس وعملية لا أخلائية. يعضون 
بأاضطهاد اليهود عبر التاريخ الطويل .فى الوقت الذى يشار كوت 
يساعدون فمه |! 5 ا هالذى مفارشيت حششارته ودولة 
وكتنائسه كل ! لوان الاضطهاد والاحتقار والإذلال ضد حخميع 
اليهود! , 


إذا كان هذا المتبهد الغربي ‏ الذي أشرنا إلى أبرز معالم ينافاك 


يكل ألوان قشذه الغرائب والغجائب الى بلغت حد الشذدوذ. .إن 
المشهد الشرقى كائت له_هو الآخر_الكثير من ألوان الغراية 


والشدود 


» فاليهود الشرقيون. الذين يديتون بحريتهم وثرائهم وازدهارهم 
اليد دي والشقافي ؛ ٠‏ بل ويوجودهم أعنة اهة الإسلام. . قاد نموا دأو 
تناسنوا ‏ كل الأيادى البيششاء اللحضارة الاساك ميةه عليهو- عبر ناريح 


هذه الحقارة الطويل ‏ فوجدنا تيارهم الأغلب والأعم يتخرط فى 


آم 





خدمة هذا المخطط الامبريالى الغربى لاحتلال الشرثى. واغتضصاب 


القدس وخلسطين 5 


-لقد نسوا أن الدولة اللإسلامية الأولى دولة المديئة  ..‏ علمي عهد 
وسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعلتهم جزءا من الأمة 
الوايدة. التى كانت رعية هذه الدولة قنصص دسنتورها_ الصحخيفة ‏ 
على أن #يهود أمة مع المؤمنين» لليهود ديتهم وللمسلمين ديتهم. , 
وأن لهم النصر والأمسوة ع البر المحفى والتصح والتصيحة؛ دون 
الإنمو . 

ونسى هؤلاء اليهود الشرقيون أنهم ‏ عند الفتيح الإسلامى للقدس 
وفلسطين سنة ١6‏ ها سنة 5777 م كانوا مطرودين ومتقيين من تلك 
البللاد؛ هلمعت 000 وتعرضوا للإذلال والقتل والسبى على 
الرومان ‏ فى عهد وثلية الرومان وفى عهد نصرانيتهم على حد 
سراء] د حص لقد طلب تساري القدمر. من همر بن المقطاب [ ٠خ‏ 
ق. ه 55 شهاقماة_ 1142 ايوم فتجحها #ألا يسكن فيهاآام ف هئ 
اليهود أو اللصوص . لكن الإسلام السمح. الذى يؤمن أهله يكل 
الم رائع والكنقب والنببوات وال رسالات» والتى يقيس #لى 


المقدسات» ويجعل حجمايحها مصسص ا | مر مشاصد الجهاد الأسلامى 


ولولا ذفع الله الئاس بعضهم ببعض الهدمت صرامع وبيع وصلوات 


(١1)1[مسجموعة‏ الوثائى اليامية للعيد اليو ولخلاقة الراشدة] ط ١9/‏ 512 , جبعيا 


وحققها: د مخمل حمتائله الخدر أباذئن , طبعة الاهرة سنة ١385‏ ع 


م 


رمساجد يذكر فيها اسم لله كثيرا ولينصرن الله من ينصرة إن الله لقوي 
: 0 5 5 5 
عزيرث . (الح : ٠‏ 5). . هذا الإسلام السمح هو الذى اعاد اليهود 
لى الأراضئ المقدسة؛ فعاشوا فيهامع كل أصحاب الديانات 
والمقدسات الهم فاللمسلمين وعليهم ما على المسلمين حتى | يكوتوا 
للمسلمين شركاء:فيما لهم وفيما عليهىة كما نص على ذلك عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

-وتسى اليهودا لشرقيون أن آباءهم وأجداذهم قد بلغ اندما جهم 

فى الأمة:الإسلامية والخضسارة السلا مبة إلى الحد الذى قتلواقعيةه 
وذبحوا وأحرقوا مع المسلمين من قبل الصليبيين الذين اد عتلو! القديس 
-فى الجملة الصليبية الأؤلى سئة 77 مه 4 ام 

ونسوا ‏ كذلك ‏ أن أجدادهم قد أصايهم ما أصاب المسلمين من 
القتل ومن اضطهاد محاكم التفتيش من قبل الصليبية الكاثوليكية؛ 
غند اقتلاع الوجود الإسلامى من الأتدلس سجة 8617 ها سئة 
5 م. .:وأنهم: فى كل هذه المحن والأزفات والاضطهادات التي 
أتزلتها بهم الصليبية الغربية قد وجدوا الحماية والطمأتيتة والأمان فقط 
فى وطن الإسلام وحضارثه 

نسى اليهود الشرقيون كل ذلك ... وما أن لاحت علامات الشراكة 
#العصليية ‏ الضهيوئية" شد الشموقن الاسلامى .. ختى أسرعوا لكونيا 
جوءأ من هذه #الصثقةة الى يعضو ل فيها اليد الو حيدة التى أتسقت 
إليهم عبر تاريخهم الطويل . . وليكونوا فى خدمة «الصليبية الغربية! 


عم 





التى مارست ضيدهم كل ألوان الاضطهاد والاحتقار والإذلال عير 


ذلك التاريخ الطويل ! 0 

هووفى دراسات أكادمية جادة عن الصحافة اليهودية؛: وعن 
مواقف الطرائق اليهودية الشرقية واختيازاتها بين الولاء للأوطان 
الشرقية التي تعيش فى ظللالها وبين الانتماء للصهيونية العاملة فى 
خدمة المشروع الإمبريالى الغربى» نطالع حقائق مذهلة. . ونقرأ ‏ 
على سبيل المثاك : 

"إن معظم اليهود الذين وجدوا فى مصر كل رعابة: قد أيدوا 
المصهيوية؛ وقاموا بدعمها بشتى الوسائل..ودهوا إلى حد إنشاء 
الجمعيات الصهيونية التى كانت تتولى جمع التيرعات وإعداد الشسبان 
اليهود تمهيدا لتهحيرهم إلى فلسطين؛ وإصدار الصحف الصهيونية بلغات 
متعددة ‏ بما فيهااللغة العربية لحشد يهود مصر وراء الهدف 
الصهيونى الأسمى الذى تتمثل فى إقامة دولة عبِرية على أرضص 
فلطيت(2 

© ولم يكن يهود مصر فقط هم الذين سارعوا إلى هذه الخيانة 
الوطلية والحضارية . . فيهود «الجزائر قد اششركوا بوفد يمثلهم فى 
المؤمر الصهيونى العالمى الأول: الذى اتعقد فى بال بسويسرا مئة 
مام 017 


)١(‏ سهام نصار [اليهود المصريون بين ا لمصرية والسصييوتية] ص طبعةٌ سرع نت سنة 


حمكرة١‏ م 
(1) المرنجع السابق ص 4 


قر 


© ويهود المغرب اقل أسسوا أول جمعية صهيونية سنة ١+-9اى‏ 
3 يسسيسر سسشك ١5+1ة١!‏ م بوفد يمتلهم». 

وأصدروا قي الخزائر والمغرب ‏ العديد من الصحت الصهونية 'التتى 
اعتمت بإيجاد رابطة بين الصهيونيين والعناصر الموالية للصهيونية» فى تلك 
النلدو7 1 

© وتى ليبيا اأتشأت الطائفة اليهودية عدرسة عبرية عفسكرية: خلال 
الترب العالمية الكائية لتحئيد يعض شابها حتى يتضمو! إلى اللواء البهوه:ى 
الذي تشكل خلال هذه الحبرب؛”'"..وهو اللواء الذى أصبح القوة 
الصهيونية الضاربة فى حرفب اغتصساب فلسطين سنة ١54,‏ م 


هوني العراق ابدأ النشاط الصهيونى بنة 194189 م حيلما أسس 
أشارون ساسون" فرعا للمنظمة الصهيونية. وفى سنة 1577م اشترك يهود 
العراق فى المؤتمر الصهيونى العالمى الثالث عشر بود يمثلهم..270. 

ص وثفى الوه قتا الذى ختاتت ت المطاصر انتب والأقطلير انانثت 
واللاعتصامات والاضطرابات عم فيه أرضى غلسطين ‏ مث 318 ام 
قد الضهيونية والاستيظان اليهودى»؛ أتقأ البهود المصريوتث ‏ 
82 عقر اؤكالات لييع ارضص قلسطين للبهود:! د عاتعدتك 


(1 )ال جم الساين ص 5 
ا | 5 


حم الايد 00 
1 زجع اأببايى, ضن ١١‏ , 
رف المى جم الانىق ال 00 5 


مر 





الصف الصهيونية التى يضدرزونها- ممصر-قى نشن الإغلاتات كن 
يعدرى البهرة الارقي العربية فى فلسطين . . ولفد نشرت إحدى 
هذه الصحب. [الشمس ] فى العدد ١,8‏ بتاريخ ١95525151١‏ هذا 


الأعللان: 


(إخواتى الإسرائيليين 


إن فلسطين تناديكم بأعلى صوتها طالبة منكم أنتم أبتائها -[ كذا] 
الأبرار. أن تشتروا كل واحد منكم قطعة أرض بالنقد أو بالتقسيط؛ وذلك 
بؤاسطة البنك على .يد الوكيل الوحيد بالقظر المصرى؛ مع التسهيللات فى 
الدفع. وفى زيارة واحدة فى منزله تشهدوا! ‏ [ كذا]- بصدق قولنا وأمانتنا ‏ 
فهيا اذهبوا إلى شارع عبد العزيز رقم ١١‏ شقة رقم 18 بالدور الرابع. 
عجلوا ولا تتأخرواء إذ الأراضى يزيد ثمنها من يوم إلى يوم. والمسألة قرصة 


الوكيل الوحيد 


إبراهيم 3 نشو جه سبرييل 


0 0 
والمقابلة معه من الساعة ع ١‏ إلى الساعة جح "© بعد الظهر من كل 
00 
ع 


فيهود منصر ‏ الصهاينة هم في هذا الإعلان ‏ "أبناء فلسطين 


لاصو اله عع أ قن سم 


( )انر صورة اللإعللان فى د . عواطب عدا حمن ! شي و 


86517 1584 مد دراسة شطيلية ] عي 1584 . طعه الشقاهرة مئئة دكرة١‏ م. 


باكر 


البررة»!! . . وأرض فلسطين تتاديهم لشرائها من أصحابها العرب 
البلييك!. 

هذا عن المعلم الأول.من منعالم4 , الشدوذ فى ساحة الشم 
الإسلامى » إبان ال حفبت #الصليبى الصهيه لصهيوننى 4 على القدس هِ 6 
_- معلم حيانة أغلب اليهود الشرقيين 1 و عشضهم لليد الوحيدةٌ التى 


© أما المعلم الثائى من معالم هذا الشذوذ. .فهو الغفلة الفكرية 
والثقافيه التى سادت فطاعات كثي و مثقفينا إزاء المشروع 
١‏ الصليبى الصهيونى الاغتصاب القدس و فرغم عشرات 
الستين التى .شهدت و موك . والمعلتهة. . وجدنا 
صمتا شبه مطبق إزاء مخططات هذا المشروع «الصليبى ‏ الصهيونى' 
وسخاطرة. 

والأشد غرابة فى عدا المشهدء هو أن هذا الصمت المطبق 
إئما ساد أكثر ما ساد فى أوساط «المشقفين الليبراليين1الأكثر اطلاعا 
غلى ما يجرى فى الدوائر الفكرية والأعلافية والسياسية الغربية. 
والأعلم بلغات البلاد التى تشهد هذا التشاط للحموم لاقتصاب 
القدس وفلسطين . . حتى لعقول إحدى الدراسات الأكادمية الحادة : 
2 إن المثير للدهشة أن معظم المثقغين المصريين الذين عاصروا 
اليهود أثناء وجودهم فى مصر قبل حرب سنة 1918م لا يعلمون 


بيار 





شينا عن طبيعة النشاط الصهيونى الذى مارسه الصهيونيوك فى 
1 
البلاد' 2 . 


وأنى لمن لا يعلم ما يدور من نشاط صهيونى قى يلده» أن يعلم ما 
يدور من هذا النشاط فى ارج شامة الباخد؟ ! : 


وفى تقديرناء أن #التغريب؛ والاتبهار بالنموذج النضارى 
الغربى : الذى طبع الثقافة اللببرالية فى بلادناء هو الذى خلق 
«الثقافة ‏ التابعة؟ و#المثقف التابع» للمشاريع الغربية: والعاجزء 
عن سما عن تقد هذه المشاريع الغربية.. الأمر الذي جعل الكثير 
فَنْ المثقفين اللييراليين_المتغربين ‏ يعفلول عن عذا الخطر 0 أو 
يغضون الطرف عته . . بل ويقعريون. أحيانا من الخيائة عتدما 
يفول الظلال الإنسانية على تدفق الهمجرات الصهيونية إلى 
فلسطين؛ وذلك بتصوير المعاناة التى يكابدها هؤلاء اليهود 
المساكن!!!. . 


كما لعيت العلمانية» التى صبغت ثقافة هؤلاءالليبراليين والتى 
تنفى البعد الديتي فى الصراعات . . ومتها البعد الديثى قى الصراع 
على القدس وفلسطين _ لعبت دورها في "البرود الثقاقى!» الدى 
أصاب هو لاء الليبراليين إزاءالمخاطر الصهيوتية التى كانت تزحف 


على القدس وفلسطين , 


ل 
2 





1 1 [الهود المصر يون تخ المصرية والمفيونة] عر 3 5 


3م 


0 3 الخط فاك شامة الله 2 اتقاشة والفكح كا أت - 
سه اميل ب ع احم ات أ -؟ ١‏ سما 
عامة فى كل دوائر الفكر وتيارات الشقاقة فى بلأدنا, , فالعلماء 
|| 


والمفكرون والمنقفون الإسلاميون فد وعوا مشاءطر هذا المشروع 
الصليبى ‏ الصهبونى' . . ونبهوا على آثاره الكارثية. لا على فلسطين 
وحدها؛ وإغخا على الأمة الأسلامية جمعاء . , 

ولقد شهدت إحادى الدراسات اليساريةبحى على "أن المثثفين 
الليبراليين العرب قد تسامحوا مع الصهيوئية: ولم يقف قدها إلا أصحاب 
الاتخجاهات الإسلافية والعرية.. ,!'. 


وإذا تتا 9 ضهنا إشارة إلى خي” 3 مي فاج الوعبى الإسلاميى بيخطر هذا 
المشروخ «الصليبى ‏ |! لصهيوني إن 35 مجلة [المتار ] لصاحيها 
المح د رشيد رفسا[ 587١15895-1ه‏ 195581458 م] 





والتى كانت المثبر الإسلامي العالمى الذى حمل فكر مدرسة اللإحياء 
والتجديد_ مدرسة جمال الدين الأقغانى [512؟١١‏ 376 هاالرتنا 
517 م] والإمام محمد عبد [155111552ه845 15١3.1‏ م] 
على امتداد ما يقرب فن أريعين غاما ‏ إن فى [المنار ] وصاحيه 
النموذج على الوعى الإسلامى يمخاطر هذاالمشروخ بخ "الصليبى ‏ 
الصهيونىا ‏ 

- ففى نوفمير سئة 191١‏ م يلبه الشيخ رشبيد رضاعلى خطر 


التغلغل , اليهودى فى الدولة المثمائية. ١الأن‏ عدفهم أن يلكو انيت 
(3) [الصحاقة الضهبوتية فى طبر الاقدكرا ‏ 58:84 م رخراسة قنطيلية] مب ١‏ 


كن 


- 5 5 1 15 1 0 
المقدس وما حوله ليقيموا قيه ملك إسرائيل)217. . فالخطر حدق 
بار مولي وليس فقنط يفلسظين. 


الكيان الصهيونى على الو حدة 0 ملام ١‏ وذلك بإقامته 


57-0 


5 


الجسم #الصهيونى' العازل بين أبناء الأمة العربية وأوطانها. . فيكتب 
قائلك : إن عرص الاخلير من مساصلة البيهود على | العرب في 
كلنظين هو اجعل هذه المتطقة من البلاد.ايهودية ‏ بريطائية؛ فاصلة ب 
1 0 (5) 

عرب مصر وعرب سورية والعراق.."5 ٠‏ 

وفى الوقت الذى اندلعت فيه الاضطرايات على أرض ؛ فلسطين ‏ فى 
ورة البراق - فد تطلعات اليهود إلى المقدسات الإسلامية., كتب الشيح 
رشيد رضا سلسلة من المقالات التى تحلل تاريخ هذا الصراع بين 
العرب والمسلمين وبين هذه الأطماع «الصليبية ‏ الصهيونية..وذلك نحت 

عنوان (تحليل لتاريخ الأظطماع اليهودية فى فلسطين ).انتما جاء فى هذا 
التحل] : 

«إن اليهود من قواعد شريعتهم (التوراة) أن يستأصلوا القوم الذين 
يغلبونهم على أمرهم (حتى لا يستبقوا منهم نسمة ما).. 

ومن الحقائق الثايتة الخقية أن #الحومعة الماسونية؛, التى ثلت 


3 5 ا يد ا أو 2 
عروش الحكومات الدينية من أهم أورية والترك والروس. هى من كيد 





)١(‏ مجلة [الثار] ممعلد ”1ج ١٠١‏ حي 158 غدد لوقمير عنة 1931م 


(؟)الصيدر الابق. مجلد 54ج دمر 4١5‏ . عدد ١1‏ أكتوير ١15734‏ , 


4١ 


اليهود. وهم أصحاب السلطان الأعظم فيهاء وإن كان ذلك يخفى على 
كثير من أهلها أو آكثر المنتمين إليهاء ومن غرائب كيد اليهود وقدرتهم التى 
فاقوا بها جميع شعوب البشير أن الغيرض السياسى النهائى لهم من هذه 
الممعية قو تأسيس دولة بهودية دينية في مهد الدولة الإسرائيلية التى 
أسسها داود.وامها سليمان بانى هيكل الدين البهودى فى أورشليم على 
جبل صييون. ولهذا سموها جمعية البنائين الأحرار: ويريدون بهم 
الذين بنوا هيكل سليمان؛ وأكثر أفراد هذه الجمعية يجهلون السيب 
الصحيح لهذه التسمية, . 

ومن الحقائق الاجتماعية التاريضية أن اليهود شم الذين وضعوا النظام 
المألى. والذى هو قطب رحى المدنية الغربية الحاضرة 68 العالمين القديم 
واخحديد. وأن ليسم بك التفوذ الأعلى فى جميم الدول والأمم ار أسمالية1: - 

ومن الحقائق الثابتة التاريشية أيضضاء أنه لم توجد جماعة من جماعات 
البشسر الدينية والسياسية عرفت كنه كيد اليهود رمكرهم فى الأهم: 
ومقاصد الماسونية وأهلها وتصدت لقاومستهم واسقاط تفوذهم إل" جبعية 
الحزويت الكاثوليكية؛ وذلك أن الكالويك يديئون بوجوب اضوع 
الدينى والسياسى لأحبار رومبة رؤساء الكنيسة المسصوعين علدهم. 
ويعلمون أن اليهود هم الذين ثلوا عرشفها بشوذ الممعية الماسونية التى 
انتظم فى سلكها الملايين من النضارى ومن غيرهم وأكثرهم لا يشعرون... 
كما لا يخفى ما كان من نقوذ اليهود فى ملاحدة الروس الذين أضعقوا 
سلطة الكنيسة الأرثوذكسية بمجلس الدوماء ثم أسقطوها بل عرش 
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القياصرة دعاتها وحماتهاء وتأسيس حكم البلشضية فى نلك الممالك 
الوااسعة.: 

وما كان من نقوذهم فى ملاحدة الترك بإسقاط نفوذ الخلافة التركية 
العثمانية» ثم بهدم الشريعة الإسلامية من المملكة التركية: وجعل حكومتها 
الحادية تسعى لمحو الإسلام من الشعب التزكى ومن الشعوب الأعجمية 
الأملامية التى كانت تايعة لها كالآلبان والبوشتاق وغيرهما كالايرانين 
والأفغانيئ.. 

... ولقد استخام اليهود دول التصارى فظاهرتهم على المسلمين ... 
وأسسوا المنجعية المنهيونية للسعى إلى ذلك بقوة الشعب اليهودى المالية 
والمعنوية. وبحعل الاعتقاد التقليدى حاديا لهم فى هذا العى وقوة روحية 
تؤيل سائر الشوئ الكسبية.. 

إنهم سلنة المالء غيكل المعيود الأكبر للامم والدولة العظمى فى هذا 
العصر؛ وهم الذين أاستعبا وهم له ولهم ‏ بهذا امال - فى العالم المدنى من 
النفوة والض حف والقدرة على اللاعاية ما يقلىب الحقائق» ويليس الحق 
بالباطل... 

وهم يعتمدون فيما يرومون من الاستقلال فى الوطن القومى فى 
فلسطين على قوة الانكليز عسيهم .. ولقد طلب عشرة الاف من شبان 
اليهود الأمريكيين إذن حكومتهم لهم أن يذهيوا إلى فلسطين لقعال 
العواب." 


وبعد هذا التحليل المستقيض._الذى اقتيستا منه هذه السطور ‏ 
والذى أشار قيه الشيخ رشيد رضا. أيضما إلى إحسان المسلمين ‏ 
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تاريخيا إلى اليهفود :وكان من عدال المسلمين ورحمتهم أن وقعوا 
الاضطهاد عن رءوس اليهود. وعاملوهم بالعدل والرحمة: حتى انهم 
صاروا يأذنون لبعضهم بالإقامة فى بيت المقدس ١‏ بعل أن كانوا ممنوعين 
من ذلك على عهد الرومان 0 

بعد عذا التخليل 4 شان الشيخ رشيد إلى سعبك لدى روساء 
المنظمات العصيبوية. 0 يفكوأ تالفهم عم الإاستعشار» يعيشوا 
كما كانوا 8 البللاد العربية والإساامية الهم ماللمسلمين وعليهم مه 
على المسلمين؟. . 


ولقد امل وضوق يصدد الحديث ع هلة المساغى ‏ إلى دور 
تجمعية الا تحاد والترقى" التركية عددما القلبت على السلظان 
العثمانى ‏ في التمكين لليهود فى فلسطين . . فقالك: 


وها رَالِ امل اليهود ىق فلسطين يعورق ويتسعفبء ويطفو 


فر قر سمييية + حقى طمعوا فى عيد السلطات ظماك يميد بأناسحة اليجرة 


سرك 


إلى عَلطين] والامتاكخك باذك ٍ 1 لذ فيد : 


ثم طمعوا على عهد دولة الاتحاد والشرقى (التى أسقطت هذا السلطان 
وملكت على من بعده الأمر بمساعدتهم) فى شراء علسطين من الجمعية 


(١)الهدر‏ السابق محلد ده صن قلا أن ب قنخت 0751 757 , عدار 5 


جباذى الأولى مستةام 4 17 م١١‏ توفمير منهة 1878م 





ولما علمنا.بهذه الساعيى؛ توخيت أن ألقى معتمد الجسعية 
الصهيوتية عصرء فأستعرف له وأعهرفه الحقيقة: وأعرفه يرأى 
الجمعيات العربية فى الأمرء واهتديت إلى ذلك بسعى بعض ععارفى 
من اليهود_وكان مما كاشقت به المعتيد الصهيونى: أن عزم جمعيتهم 
على شراء فلسطين عن إخوانهم فى الماسونية زعماء جمعية الاتحاد 
والترقى قد بلغ زعماء العرب المشتغلين بالياسة وترقية الأمة 
البريية وروا تنبا نكي أنه [وا سس اهةا الئبأ ووقع يأى شكل 
من اللأشكال فلا وسيلة عندهم إلا تأليقف العصابات الملحة من 
الدو وغيرعهم للقاومة هذا الاععداء على بأوادعم بكل مايمكن من 
وسائل المقاوسة المعهودة عند الشعوب الأخرى..وأنه خير لليهوف 
إذا كانوا يريدون أن يكتروافى البلاد العربة (فلسطين وغيرها) 
ويكونوا فيها أحرارا آمنين منمئعين بما يتمتع به سائر أهلها من الحقوق 
المدئية والشخصية؛ أن يتققوا مع زعساء العرب أنفسهم على ذلك من 
وسائل ومقاصد ‏ وأرى أن ذلك بكن.. 


ولا قصلت له هذا الرأى. أعجبه. وبلغه لجمعيتهم. وظهر له أثر يمؤتر 
(بال) الصهيونى. إذ صرح بعض أعضائه بالخطر الوحيد الذى يستقبلهم 
ص تبائل العرب البدزية. ؛, 

ولو طم ماين [اوك ويه رام بها واه إقاع بيو 


35 5 1 ا إن ١‏ 0 
العرب على أن يعيشوا ‏ فى البلاد العربية» جما فيها فلسطين ١‏ أحرارا 


5 5 

. لجنا 5 5 0 5-6 - - 8 0 أحا 3 0١‏ 5 

امم قع مهم ما تجتمعع تك مات اعلا > الحقه 0 المدة 
ا : برس ٠‏ كس ذا 2 ر 2 لى؛ ميا 


بكر 80 
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والشخصية٠.‏ . لم تنقطع مساعيه وآماله حتى بعد صدور وعد 

ابلفورا سنة1311م.. فسبى للقاءةحاييم وايزمان» 1١814[‏ 

7 م] رئيس المتظمة الصهيونية العالمية» وحاوره حول هذا الأمر 
وكتب عن ذلك فقال: 


لم ذاكرت: فى هذا الموضوخ؛ زعيم الصهيونية الكبير الدكتور 

[وايزمن] يعد الحرب العالمية والشروع فى تنفيذ عهد بلفور. فى إثر 
مذاكرات أخرى مع بعض رجال الجمعية -[ الضهيونية]- فى مصر 
والقدس وقف هو على تفاصيلها كلها. وكان يريد المجىء إلى مصر قبل 
الحرب للبحث فيه معى. وتما قاله لى؛ إن رأبى فى اتفاق العرب مع 
أبشاء عمهم العسرانيين مكن. غير خيالى؛ بشرط أن يرضى به أمراء 
العرب وحكامهم المستقلون.. 

ثم القطعت الفذاكرة في هذه المسألة لاعتماهد الصهيونيين 
على قوةالانكليز فى إعادة ملك إسرائيل لهم. وكل منهما يمكر 
بالأطرمة 1 

وهكذا رفضت الصمهيوتية مصافحة اليد العربية الإسالامية التي 
امعدت إليهاء طالبة متها العيئن فى العالم العربى ٠أحرارا‏ امنين 
متمتعين بما يتمتع به سائر أهلها من الحقوق المدنية والشخصية» ومضوا فى 
«الشراكة» التى عقدوها مع الإميريالية الصليبية الغربية ضد العرب 
والمسلمين!. 


()المصدر الايق / محلد 1 حا ص أقلل 55 5 
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© وئى عند [الْنار] الصادر فى * "7 يثاير سئة 1475 م. .يعاود 
الشيخ رشيد رضاتتاول القضية. . فيكشف لنا عن وعى يدور 
«المسيحية ‏ الضهيوئية؟ فى الملخطط الامبريالى الغربى لاغتصنات 
القدس وقلسطين وذلك عددقا يقول : 

(وأعحب من ذلك أن دساس اليهود كنت عن إغواء كثير من تصارى 
أوربة وأمريكة وإقناعهم يأن الإيمان بالكتاب المقدس يقتضى مساعدتهم 
وانعمتيتها لطهور المسيح ‏ الذى يختلف القريقان ثى شخصه وعمله. 
والنعصسارى يعتون المسيح عيسى ابن عريم الذى يجىء فى ملكونه ليدين 
العالم م 


ه وفى عدد [المثار] الصاذر قى أول ديسمبر سنة 8 ١‏ م ١‏ 


لاع داالةء امه 


يشتير الشيخ رشدرضا إلى السوقف 
الأزهر الإمام محمد مصطتن المراغى [34 15514211 14418 
48 مح] «الذى ارتفع صوته ضد المخططات الانحليازية ‏ اليهودية 
الأحرار ‏ [الليبراليين] ‏ حتى غير المقيدين بسياسة الحكومة ومشريهاء 


لا الوزراء والرؤساء الرسميين وحدهم! والشيخ المراغى من كبارهم. 





(١)المعيار‏ السابع . فجلد سه لام 85ة هده 5*٠‏ شعان عنةم "17م "١‏ بتاي 


سن 1515م 
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وموقفه هذا فنح جديد فى النهضة العسربية واليقظة الإسلامية 


ا 


عاذ د 4 


© فى الوقت الذى كانت الصبحافة الصهموتية لشهير تمسر 
حبك الأعالانات الى مغر اليهود بشراء أرضص فلسطان 55 كات 
الشيخ رشيد رضا بصدر وينشر اغتوى؛ تحر بيع الأرض العربية 
للبيود. 

فلقد جاءه من أرضص فلسطين امو ال! عن ن محمك يعقوت الغصين 
ويس اللحنة التتقيدية م ر الشبات العربى بقلسطين سبال فيه عه 
كم الشرع فيمن يساعد اليهود على امتلاك فلسطين 5-5 ببيع أزضها 
ءع غير ذلك , . وجاء فى السؤال: 

القد وصلت حالة البلاد الفلسطينية إلى درحة من أسؤأ الحالات» 
وأصبح هذا القطر العربى الإسلامى مهددا بخطر الامعمداكل والؤوال» 
يسيب ما تسرب إلى أيدى أعداء البللاد ع١‏ ن الاراخ ضى المشندسة التى تعد 
بحق هى الحصون التى يجب على كل مسلم أن يدافع عنها إلى اآخر 


نسهة فن حياتة. 
ولقد أعلن اليهود عرارا أنهم بريدون الاستيلاء علي هذه البلاد امقبسة 


(١1اللصدر‏ السايق ‏ محعلئف سا عجن 131 قلمية 5 جمائق الاج دمع لوطا ث 


أ دسهير شئة 1454م , 
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استسالاع أبديا تاملا وأن يجعلوها يعوديكت كما أن انخلترا اتكليرية. وقد 
بدأأت تائح غزوتهم تظهر جلية واضحة. فقد أصبح عدد كير من اللسلمئن 
مشردين بلا مأوى؛ وهذه مقدمة لتشريد بقية السكان وإجلائهم عن 
بلادهمء كماائتهم اسثولوا على مرافق البلاد الااقتصادية؛ ولم يبق 
للمسلمين غير القليل من أراضيهم التى إن لم يحافظوا عليها أصبحت 
فلسطين المقدسة يهودية بالفعل بعد زمن قليل- 

إن أعداء البلاد يريدون فتحها والاستيلاء عليها بالمال» ولو آنهم أراذوا 
افتتاحها حريا وتعد أحد أبنائها عن الجهاد: أو قام يساعد الخصوم على 
امتلاكيا لقلا إبه خارج عن دينه وكو مهء فما رأيكم فمن يساعدهم على 
تمليكهم الللاهد؟ وهذا لا يقل خطورة عمن يقعد عن الجهاد أو يساعد 
الخصم؟ 

وهل يحوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر وبختاب الله وشريعته ورسوله 
أن يبيع أرضه لليهود يعد أن يعلم أته إن فغل ذلك مكنهم من مقدسات 
المسلمعن؛ وماعدهم على القتحياء على الإسلام؛ وطرد احواله من بلادهم؟ 

رئيس اللحنة التنفيدية لمؤتمر الشبان العربى بقلسطين 
محمد يعقوب الغصيون! 

© وجوايا على عذا السوال الذى نشر فى مجلة [المتار ] عدد رتميع 
الأول شنة 1789 هايوئية سئة “1873م والدذى حدر قيد صاحيه من 
اللخطط الصهيونى اللا متملع على فلسطئىن بالمال 5 والسيطرة على 
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مرافقهنا الاقتضادية. . وتشريد سكانها وإجلائهم عن بلادهم . . 
لتصح فلسطن المشدسة يهوديةه . تاوهشو الممخطط اللى نقفذتة 
الصهيوتية تحت حماية الصلسه الغربية ١‏ 

حوايا على عذا السؤال 214 أصدر الشيخ عد عاك شيك رضا : قت إه لا 
العى فشر يس اقى [المنار] قن ذات التازيش بزالتى :قال يها : 

[الحواب]: 

(يسم الله الر حمن الرحيم) رب آاتنى حكما وشهماء وعلمتى من لدتاك 
علما 

أما بعد: قإن حكم الإسلام فى عمل الاتكليز واليهود والضهيوتيين فى 
فلسطين حكم قوم سس أل اجرب أغاروا على وطن مس دان الاسام 
فاستولوا عليه بالقوة؛ واستبدوا بأسر الملك فيه. وشرعوا فى انتزاع رقبة 
أرضه من أهله بتداير منظمة ليسلبوهم الملك (يكسر الميم) كما سلبوهم 
املك (بشبهها: 

وحكم من يساعدهم على عملهم هذا (امعلاك الأرض) بأى نوع من 
أنواع الماعدة وأية صصورة من صورها الرسمية (كالبيع) وخير الر سيية 
(كالترغيب» حكم الخائن لأمحه وملعف العدو لله ولرسوله وللمؤمتين. 
الموالى لأعدائهم وخصومهم فى ملحهم وملكهم. لا فرق بينه وبين المجاهد 
معهم للمسلمين بماله ؤنفسه. فالذى يبيع أرضه لليهود الصهيونيين: والذى 
يسعى فى شراء أرض غيره لهم من سمسار وغيره كالذى يساعد أى قوم 
من الأجاتب على قومه فيما يحاولون من فتح بلادهم بالسيف والنار 
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وامتلاك أوطانهم: بل أقولء ؤلا أخاف فى الله لومة لائم: ولا إيذاء 
ظالم: إن هذا التوع من قتح الأجنبى لدار الإسلام هو شر من كل ما 
سبقه من أمثاله من الفتوح الحربية السياسية والديئية على اختلاف 
أسمائها فى هذا العضى لأنه سلب لحق آهل الوطن قبى ملك بلادهم 
وحكمهاء ولحقهم فى ملك أرضها لأجل طردهم متها. ومن المعلوم 
بالداهة أنه إذا يقى لنا ملك الأرض كيسر لنا إمادة ملك الحكى وإلا 
فقدتاهما معا., ا 
هذا وإن فقد فلسطين خطر على بلاد أمتنا المحاورة لهذا الوطن منهاء 
فقد صار من المعلوم بالضرورة لأهل فلسطين والمجاورين لهم؛ ولكل 
العارقين بما يجرى فيهاء من عرّم اليهود على تأسيس الوطن القومى 
الأسرائيلي» واستعادة ملك سليحان بقوة المال؛ الذي عم أقطات دولته 
الاقتصادية وبقوة الدولة البريطائية الحريية: إن هذا الخنطر سيسرى إلى 
شرق الأردن وسورية والتجاز والعراق؛ بل هو خطر سينتقل من سينا إلى 
مصر.. 
وجملة القول؛ أن الصهيونية البريطانية خطر على الأمة العربية فى 
جميع أوطانها الآسيوية؛ وفى دينها ودنياهاء فلا يعقل أن يساعدهم عليه 
عربى غير خائن لقومه ووطتف ولا مسلم يؤمن بالله تعالى ويكتابه العزيز 
وبرسوله محمد خاتم النبيين؛ صلوات الله عليه وعلى أله وأصحابه. بل 
يجب على كل مسام أن يبذل كل ما يستطيع من جهد فى مقاومة هذا 
الفتح. ووجويه آكد على الأقرب فالأقرب وأهون أسياب المقاومة وطرقها 
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كل مايحب من الجهاه بالمال والتفس الذى يبذلوئه هم فى سلب بلادنا 
وملكنا منا, 


ومن المقرر فى القمرغ أنهم إن أخةوها. وحب على المسلمين - فى 
جملتهم ‏ بذل أموالهم وأنفسهم فى سبيل استعادتهاء فهل يعقل أن يبيمح لنا 
هذا الشرع تمهيد السبيل لامتلاكهم إياها بأخذ شىء من المال منهم؛ وهو 
معلوم باليقين؛ لأجل أن يوجب عليئا يذل أضعاف هذا المال مع الأنفس 
لأجل إعادتها لناء وهو مشكوك فيه؛ لآنه يتوقف على وحدة الأمة العربية 
وتجديد فوتها بالطرق العصرية» وأنَى يمون ذلك لها وقلب بلادها وشرائين 
دم الحياة فيها فى قضة غيرها؟!. 

فالذى يبيع أرضه لليهود فى فلسطين أو فى شرق الأردن يعد جانيا على 
الأمة العربية كلها لا على.فلسطين وحدها. 

ولا عذر لأحد بالفقر والحاجة إلى المال للتفقة على العيال؛ فإذا كان 
الشرع يبيج السؤال المحرم عند الحاجة الشديدة ٠‏ وببيح أكل المينة والدم 
ولحم الخنزير للاضطرار: وقد ييح الغصب والسرقة للرغيف الذى يسد 
الرمق ويقى الجمائع من الموت بلية التعويض. فإن هذا الشرع لا يبيح: للم 
بيع بلاده وخيانة وطنه وملته لأجل النفقة على العيال. ولو وصل إلى درجة 
الاضطرار؛ إن فرخنا أن الاضطرار إلى القوت الى يسد الرمق يصل إلى 
حيث لا يمكن إزالته إلا بالبيع لليهود وسائر أنواع الحياتة» فالاضطرار الذى 
يبيح آمثال ما ذكرنا من المحسظورات أمر يعرض للشخص الذى أشرف 





على الموت من الجوع. وهو يزول برغيف واحد مثا وله طرق 
ووسائل كثيرة, 

وإنتى أعتقد أن الذين باعوا أرضهم لهم لم يكونوا يعلسون أن بيعها 
خيانة لله ولرسوله ولدينه وللأمة كلهاء كخيانة الحرب مع الأعداء 
لنمليكهم دار الإسلام وإذلال أهلهاء وهذا أشد أنواعها. 

يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 
تعلضون 69 واعلموا أنما أنوالكم وأولادكم فسة ران الله عنده أجر 
عظيم كك (الأنفال :بالا 78) .2300 , 


شكذا تألق الوعى السنياسي والشترعى للشيخ رشيد رضنا فى 
هذه الفتوى : . التى أرسي غيها قواعه سياسية وشرعية تستبجق 


اتدولية . 


-فالاستعمار الاستيطائى هو أخطر أثواع الاستعمار. . لأن 
استعمار الفتح والغزو الحربى يسلب الشعوب الملك والحكم لبلادها 
المستعمرة. . بيلما الاستعمار الاسعيظانى يسلب ملكية اللأرضص 
والملك راللكم جميعا! . - وإزالته والتحرر منه تكون أصعب من 


إزالة الاستعمار السبياسى والخريى 5 


3 والاستعمهار اله_هبونى لفلسطن شو مم دأهم لعضى على 


(1؟الصدر الابى, فجلد 1 ص ام _ ويا عد ربيع الا أن عنة 37 اس 


ا 
5 


بو تنداملة 8150717 أام. 
0 1 


فلسطين وتحدها 3 وإشا على الوطن الصورانبى اليفودي المزعوم 5 
مصر. . والحجاز. ‏ والآردن. . والعراق أآيضبا! ومن ثم فإته خطر 
داهم على الأمة جمعاء . . ولذنك فإن مواجهته ومجاهدته فريضة 
إسلامية على الأمة جمعاء . . 

0-١‏ الأرض لليهود فى فلسطين أو الأردن لا تبرره أية ضر وره 
من الضرورات الشرعية وإما هو أشد أنواع الخيانة لله ولرسوله ولدينه 
وللأمة كلها , 

هلا عن المشهل الف رى والشقافي فى بلادنا إزاء هذا الخطر الذى 
أحدق بالقدس وقلسطين وبالشرق اللإسلامى بو ححد عنام . 

قي وعلمائية. ضلعحها شافة البعية للم : للغرب و الاتبهار بكل 
مايأتى منه. ,بل وغضي الطرف عن كشف العوار الغزيى حتن ولو 
عات كار نه على وطن العروية وعالم الإسلام! 

ويقظة إسلامية إزاء هذا الخطرء صنعها الولاء لهويةالأمقق 
وللوطن الى مو وعناء هذه الهو ية العرية الاسالاففمية ٠‏ - ترشيى 
اليقظة التى قامت «بعفريضة الكفاية؛ فى هذا الممدانٍ الغكرى 
والتقافى , 


2 


2 


« أماالمعلم الثالث لث من سعاط لم الساحة الشرقية: ‏ وه معلم 
الشوقف السيافسى للدول والحكومات قَ الشرق العريي إزاء هذا 
المشروح ا الصمليبى ‏ الصهيونى؟ خلقد كان هتغاوتا عا بين #الفظهة 
التى وقف خلفها 'الوعى بالمصالح الوطتية..واستقلال القرار 





السياسي1. . وما بين (الثيانة التى أثمرتها الغفلة والتفريط والتهافت 
على الفتات المتساقط عن موائد اللاستعمار. 

-وكمثال .على هذا الموققف الأوا ايقظة الوطنيةه . ..واستقلال 
القراو السياسى"» كان موقق الدولة المصرية فى ع هال توميب 


على باشا البكم 


وققشتت المشروع التهودق لالاسعيطان فى غلسطين؛ الدى عدم 





15358611821 هالال1١_649ام]التى‏ 
بهالمليوئير اليهودى الإتجليزى احابيم فونتفيورى1184[5- 
ونم ١‏ م ]إلى حكومة محمد على سنة ١858‏ مم, كما رضت 
تملك الأسريكان قطعة أرض فى القدس ‏ -يحجة إقامة مدفن 
لموتاهم عليها بيلك م آم اه رقفت المحكو عةه المقب رية ذلك 
وعيا معها:الأهداف الأست ا ب الكاتات اليهودية فى 
فلسنطين» وعى | الأهداف التى عقني فى عزل عصر عن المشرق 
لعريى والاسلامى. للحيلولة 921 و عجدة الأمة وتهو ضها 

 ,اهمدقتو‎ 


ولهذه احمقة كانا لشفي 7الفتلييى الصهيو ني ' المقضاد . 


اام عم مور 1" الذى 0 فشست عبر تسر ره كك الاسعيطالى فى 
سنة 186595 م هو الذي حصل عن بر الشار رحبة الاتليزىق 


«اللوزة بالهر رستون؟ فى سنة ٠‏ 188 م على وعد "بآن يصبح القناصل 


الانحليز فى الشرق حماة لليهود د فى الأقطار التركية:!!' 0 


(1)[إسرائيل هل عى سامية؟] عن 99 


وعندما نحت امجلترا ومن ورائها أوربا الاستعمارية فى إجبار 
الحيشش المصرى على الاحاب من الشام. وفك عرق وححدة مفضر 
مع المشرق العربى ‏ بعد معاهدة لندن ستة ١1841١‏ م رأث الصليبية ‏ 
الصهيونية» فى هذه الهزية الممصرية التبصاراً لمخطط الاغتصاب 
لغلسطين وتوطين اليهود فيها. . قرحب نائب رئيس اجمعية التبشير 
الانجليزية"«اشلى كوير' (إيرفتسبرى)[١8821801ام]‏ 
«بالانتصار على المصريين فى الشاف لأن هذا الانتصار يسهل الائفانات 
الهادفة إلى إقامة دولة البهود؛!7؟! : 


كذلك , 5 جعيل العو نتفورق 1 سينة 25م ١‏ م على مشروع اعت متتجار 
عدد مر: القرى الفلسطينيةٌ وهو المتسروع الذى رقفته مير محمد 
على باشا_ سنة 4 كما م! 

ه أما النموذج الثانى لهذه اليقظة الشرقية إزاء هذا الخطر #الصليبى 
الصهيونى؟ فهو موقف السلطان العثماتى عيد الحميد الثانى ١5831‏ 
١‏ ع ثرا ثراة ١‏ م] الذى ركفن الضغوط الاأينتعهماوية : 
هالا اءات ١ل‏ 3 نة لله ميد أ اا 2 | + ع |1 
واللإغراءات الصهيونية للتصريح بفعح أبواب الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين. . ويكتىي للبسرعتة على أثار هذا الموكف» لفل قفقّطظ 
الاسحتشهائ بكلمات السلطان إلى #هرتزل” [نححخا _؛ؤحة١‏ م 9 


والتى جاء فيها : 
(1) 5 وليم سليمان -مجلة [الطليعة:] ‏ الثاهرة-عده ديمبر منه 18575م, 


١١ 





الممسوحة ضوئيا ب ]08006: 


عماء حضف لقره 559 نَإداشمت الأمب الور نه 
يحصل اليهود على فلسطين بدون مقابل. .ولن تقسم إلا علي 
3 1 
00 حلا ١‏ 0 أدعا س « |21 5 1 | 
والذى عبر عنه بهيله الكلمات القاطعة. فى 521١5‏ 1855م 
وبالإضافة إليه هناك استقراء واقع الوجوذ اليهودى على أرزضى 
فلسطين . . والذى ظل وجودا! هامشيا طوال وجود الد لدولة 
العثمائية . 
فرعم فسساة الامارةا العتمانة اع وجيل القرى اللأاستعما رادت 
وإغراءات الأموال اليهودية. .ولا أخلاقية السماسرة الصهايئة؛ 
طلت نسة الوجود اليهودى فى العدد 2 تملك الأرقن . مسدقة 
وحامشية على امتداد ما يقرب من ناف نك 
قفى سنة 1467 م؟ أن الورجود اليهودى فى فلسطين 24 مز 
سكائها , . وفى سنة ١414‏ ع -أى بعد قرابة ثلاثة أريا 
نسبة اليهود فى فلسطين عن 6 من سكانها! 
أما ملكيتهم للأرض_سنة ١1518‏ م فلم تتجاوز 7/5 عن مساحة 


أت ثا علد:ءا! 
أرضض فلسطين ؟' 





(1)[هلم و ثائق وأوراقٌ الفحيمة عة الغلسطيتيةٌ] بج ١‏ م 11 


وكتلك شهاتدة 5 ااعمليةة 5 إلى حائنب الموققف الفكرى 
والسياسى ‏ 'المبدثى؟ المعير عن الوعى العكثمانى بخطر هذا المشروع 
ا الصلين - العني ‏ لصهيو بى ١‏ لا على فلسطين ء وحدهاء م نا على االدولة 
العثما: 3255 كما قال بعصي -الشيخ محمد رشيد رضا سته 
,.]١ 841‏ 


كماتدل هذه النقيقة أيضا_ على أن الاستعمار الا تجليزى وإن 
تجح فى اللعب على التناقضات بين الدولة العشمائية وبين الدنولة 
المصرية فى عهد محمد على باشا الكبير ‏ عندما انحاز إلى العثمانيين 
ضد مشروع محمد على باشا. , إلا أن هذ! الاستعمار لم ينجح فى 
الوصول بهذه (اللعية! إلى مقاصدها النهائية. . وهى جعل العتمائيين 
يقتحون أبوات فلسطين لليهورد. بدعوى أن وجودهم فيها هو االعضية 
أمام أغداف محمد على أو من يخلفه:! . 


نم تنم ف 


© أما غوذج اخيانة الغفلة» فلقد تمثل فى المفاوضات التى دارت 
بين الأمير ”فيصل بن الحسين؟ [10 -17815 ه115١‏ 1515 م] 
ودين رئيس المنظمهة الصهيونية العالمية ا" حاييم وايزمان"  1١8314[‏ 
١5‏ م] والتى انتهت بتسليج الأمير "فيصل" بوعد بلقور . . ويأن 
فلسطين يهودية؛ خارجة عن نطاق «الدولة العربية؟ التى نادذى بها 
والده الشريفه!احبسين بن عللى1 [:/1719 ١78٠‏ ه 14غهم ا 


١ شه‎ 





+ | هه ابن ١‏ لبد | #ين 


5 عه ]لثاء تعاوته فع الاتجليزء وثورته ضد الدولة العثمانية 
سنة ‏ 1935 ع 

لدي للست يخدرقا أن قاورض زغماء الصصورقة 8 

لقبك مبعي للشمح و مل رفغا أن قاوض زعماء الصهيوت قل 
الحرب العالمية الأولى. .وقيل صدور وعد بلفور_ثم فاوضص 
الوايزمان؛ بعد الحرب العالمية » وبعد صدور وعد بلفور . . ولكته كان 
ينناوضى ليطلب من اليهود أن يتخلوا عن حلفهم غير المقدس مع 
الاستعمار الغريى؛ مقابل أن يعيشوا مع العرب والمسلمين «أحرارا 
انيت متمتعين بما يتمتع به سائر أهل البلاد العربية من الحقوق المدنية 
والشخصية. .وآن يتققوا مع زعماء العرب أنفسهم على ذلك..؟, 

أمامقاوضات «فيصل _وايزمان؟ فإنها قد اتتهت إلى "اثفاق١‏ على 
إتراج علسططائ من الإعطار العربى»: والسسليم بأنها بهردية» تقوم بيتها 

وقلد م يعدن عدو المفاوفات وضيلبه العناز لات فى الامقاق الل 
نكم فى '" يناير سنة ١1939‏ م . . والذى جاء فيه : 
#«صاحب اللسمو الملكى الأمير يصلء يمثل ويعمل لصالح مملكة 

الجحاز العرسة. والد كحور حأيسم وايؤمان؛ مثل ويعمل لصالح الجمعية 
الصهيونية. 

مع ذكبرهما القرابة العنصرية. والروابظ القدية الكائنة بين العرب 
واليهود: وإدراكهما أن أضمن وسيلة لتحقيق أمانيهم القومية هى التعاون 
لترقية الدولة العربية. وفلسطين. 


8 
#بد 


وبما أنهما يرغبان ‏ زيادة على ذلك فى تأبيد التغاهم الطبب القائم 

بيتهمء اثفقا على المواد التالية: 

المادة الأولى: حب أن لبسو د الدولد العربية وفلسطي؛» فى تمي عا قاتهما: 
وحسن النية. ولهذه الغايةه يوكلء نثلون عبر اننا ونهود مفو صون 
تفويضا رسما إلى كل من اليلدين. 

المادة الثانية: تخطط اللدود النهائية بين الدولة العربية وفلسطعن بواسطة 
لجنة يتفق عليها القريقان حالما تتم مفاوضات مؤمر 
السادام, 

المادة الثالثة: تؤخ-ط جمبع التدابير. وتعطى أفضل الضمانات لتطبيق تصريخ 
الحكوعة البريطانية الصادر فى ؟ تقبرين الثانى سنة 1411م 
[أى وعد بلفور] -حين وضع دستور حكومة فلسطين ونظامها 


١‏ لودارى 


المادة الرابعة: تتخذ كل التدابير لتشجيع الهجرة البهودية إلى فلسطين. 
وتقشويعها قياس كبيرهء ويسرع غلى قدر ما تمج يه 
الظروف فى إسككان المهاجرين فى الأراضى: وتصان 
حقوق الفلاحين العرب: وياعدون فى تقدمسهم 
الاقتصاف, 

المادة التافسة: لا يوضع نظام أو قانون ينع أو يحول بأية طريقة دون مازسة 
الآديان بحرية كامله. ويسمح أيضا بدون قيد أو شرط بحرية 





العقائد والعبادات بدون تمييز أو تفضيلء وتمارس الحقوق المدنية 
والسيايبية, 

المادة السادسة: تكون المقدسات الإسلامية نحت إشراف إسلامى. 

المادة السابعة: ترسل الجمعية الصهيونية إلى قلسطين لحنة من الخبراء لدرس 
قابلية البلاد الاقتصادية؛ وتقديم تعرير عن أفضل الوسائل 
لتحستهان وتضع الدمعية الصهيونية هذه اللجنة نحت تصرف 
الحكوعة العريية. وتستخدم الجمعية الصهيونية خير جهودها 
لمساعدة الحكومة العربية فى إعداد الوسائل لتحسين الموارد 
الطيعية والقابلية الاقتضادنه فى بللادها. 

المادة التامتكه: تحكم الدولة المريطائية فى كل خلاف يبدو خلال تظبيق أحكام 
هذا الأاهاق1, 


غفى هذا الاثفاق: 


0 سليم بان فلسطين يهودية. ٠‏ تشلها سشراء يود معتمدود لفق 


الدولة العرية !. 


1 ا ازم - 1 قاةة الآ طء ال لمعه 
5 وتسليم مع شرل بلغي . الى بحسن على إقافة الو صن الشقومى للهود 
في كلبطين!. 


وتجاهل لوجود الشمب الفلسطيتى , .عالاكتقاء بالإشارة إلى 
_ 53 .ع لي ٠‏ |" 5 ا - 5 11 أه ١‏ للع 
حقوىق القلاحين العرب ».دون حتى إشارة إلى انواع ثلنث 


[ع ع 1 اه 5 1 
الحقوق!. .وهل لهم حقوق سياسية ام لا؟!. . 


الممسوحة ضوئيا ب ]608006: 


وتسليم أن المقدسات الإسلامية هى تخت «الإشراف الإسلامى' 
وليست تحت السادة الأسل"مية والعرية؟! ' 
8 والتسليم بأن انجلترا ‏ العدو للعرب. . والشريك للصهيونية ‏ 
القاضى والحكم فى التزاعات التى ب تغأ أثتاء تطب ‏ ةا بت عذا 
الاتفاق! , 
5 وأخيرا فتح أبواب الهيمتة الاقتضادية الصهيونية» لا على فلسطين 


وعدهشأ 3 وإغا ايشا على الدولة الع 


ولقد أضاف الأمير فيصل إلى ذيل هذا الاتفاق احاشية 
اه 2 :]| ١!‏ أو م 5 ا عاأة الكاع. 
شخصية!. لميقل "دايز مان! ولم يوقع بالموافقة عليها أو الانتزام 


بها . . أضاف فيصل هذه العبارة : 

«إن نال العرب استقلالهم وفقا للسطالب التى تضمتتها مذكرتى إلى 
وزارة الحارجية البريطانية؛ كان ذلك الاتفاق صا حا. وإن رفضت هذه 
المطالب؛ كلها أو بعقضها أعتبر نفسى طليقا من كل قيد. وأعتبر هذا 
الاقاق 

ونعل شهِرين من عقد هذا ١‏ الاتشاق اع ود الأمير فيصل بخطاب 
يحمل مقصسمونه إلى الفاضى الصهيونى الأمريكى «فيلكس 
فراتكفورتر؟ عضوالوقد المسهيوني إلى عمؤقمر افرساىة 

41) 


بقرنساا 


0 5 . 5 4 - 5 د 
اذا كان «الشم نف حنين؟ ‏ والك اللاعم قنصنا قل وضعب يو عقه 
جهو 2 2 - م ا 5 م 


(1)1[إسرائيل شل عى سامية؟ اض 113211531 


ايل 





ابله فى هذا «الاثتفاق» يفوله : 'إن فيصل قادر على أن ببيع نفسه نظير 
0 2 لل ال 0 1 هناء لم يكن يبيع 
0000 .وإنا كاك يبيع وطتا بمشيلسما. كم 


لنن فد ف 


0 أما ودج العجز والصعية؟ , العجر أمام الاستعمار والجعية 
لسباسيةة 3 مهو ذلك الى إتكدة الملو كْ 2 الغادة العرب من الشورة 
الفلسطسة التى اندلعت سنة .1575 م . ففى أثناء أحداث هده لشورة 
1 امتتتهنر ت كادث سشو أنك [جعة ١؟_‏ شبك ١٠‏ م]-وجدنا كر كسة 
من الملوك والأمراء العرب الذين ارتبطت غروشهم ومصالحهم 
بالاستعهما و يستخدمون له وذهم قو | إياء هدة الى . رقع لتهداً الأجواء 
الي نحظر الماتيا النازية التى كانت تهم باجتياح أؤريا في 


بف:. 


لشد سير الملوك والرؤساء العرب لغودهم خدمة الااستعهيار 


الانخليزي _ومعه الضهيوئية_ ضد الثورة الفلسطيئية . . وذلك عندما 
وجهوا نداءهم إلى الثوار انهاء تور نهم ء والاعحماد على حشسن توايا 
آم 


الامستعمهار! 3 ولقد جاع شي هذا النداء الى و جهة ملوك وأم أ 


او أي 


السعودية الات وبشرق الأزدن .: 


(41المرجع السايق. صى ١5١‏ 


إلى أبناثتا عرب فلسطين: 

لشد تا انا كثيرا للحالة السائدة فى فلسطين. فنحن. بالاتفاق مع 
إخواننا ملوك العرب والآمير عبد اللى ندعوكم للإخلاد للسكينة. حقنا 
للدماء؛ معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحكومة البريطانية. ورغبتها 
المعلنة لتحقيق العدل. وثقوا يأننها سنواصل السعى فى سبيل 
املك 13 


م 21-1 
يديا 3 لذنا 


مكنذا تلوعت المشاهد على الساحدة الشر فيه الع بية واللأساامية 5 ميا 
ين «البقظة؛ و؟العفلهة؟ ا وها تين ااوعى الاسشلال الم طني " و#تشريط 
الثيانة والعجر والتبعية! 5 بيتمأ كان اللشاعل المخموم (للصلينية 5 


الصهيونيةة داثها ودائيا لاغتصاب القدس وفلسطين! 0 


جع 


فالاسياة_م 55 5 5 إن ع 3 الامة عا الاواع 

© غالاسلاميون الذين كان ولأؤهم لهوية الا ندّء كانوا الاكثر 

وعيا بمقاصد ومخاطر هذا المخطط «'الصليبى ‏ الصهيو ني" صلى 
القدسس. و فلسطين. . وعلى الوطن العربى وعالم الاسللام , 1 


ل والحكومات والدول صاحية الوضى الشياسي ١‏ والاستقلاكن شّ 


افاة القوارء #قإنت وإعبية مقاط عزا الخواط على الوط 


ني 


اللاسلامى : الذى شو وعاء الهرية اللاسلامية للعر ب والمسلسين ١‏ 


12 أما المتققوتث والساسبة «الليبراليون؛ [الدف" كانوا يسنصور ل 


فت 40 


(١)المرجغ‏ الابق, ص .١81‏ 
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الأحرار!] فلقد أصابتهم الغفلة إزاء هذا المنظرء وأعمتهم التيعية 
الثقافية عن إدراك المخاطر القادمة من المواكز الغربية: التى يكنون 
لهاالمحبة والولاء. . والتى ينيهرون بكل صايفد ملها إلى عالم 
الإسلام!. . 

» وكذلك كانت الغفلة ‏ وأحيانا الخيانة ‏ للحكام الذين وثقوا 
بالمستعمر «١واعتمدوا‏ على حسن نوايا صديقتهم الحكومة البريطانية 
ورغنتها المغلة لتحقيق العدل»؟! . . 


ولاتزال هذه الغفلة سائدة حتى يومئا هذا فى الدوائر الى تشكو 
من اللاستعمار إلى اللاستعمار !وتسحتجدى الأرض من لصرص., 
الأرض' . , مديرة الظهر للرصيد الحقيقى , . والقوة الحقيقية فى هذا 
الصراع . . رصيد الأمة . . وقوة ثقافة الجهاد والقداء والاستشهاد. 
التى مثلت عير تاريخنا ولا ترال قمثل إحدى المعجزات المتجددة 
لدين الإسلام. 


ا 
المشهد الفلسطيتى 


أما الموقف الفلسطينى ‏ وخاصة بعد وضع المشروع الصهيونى فى 
الممارسة والتطبيق -بقوة الاحتلال الإغليزى سنة 1911م . الذى 
أعطته ٠عصية‏ الأم؛ شرعية التتقيذ لوعد «يلفور» . . غلقد تحرك_ هذا 
الموقف الفلسطينى -بالرفضى والغشب. . والتنظيهات الوطنية 
والإسلامية والاحتجاجات واللإضرابات والاضطرابات, . ثم بسلوك 
طريق الجهاد فى سبيل إنقاذ القدس وفلسطين . 

ه ففى ستة 1518م قرر "المؤتمر القومى*. المتعقد مدينة القندس ء 
التمسك بعروبة فلسطين وقرر أن هذه القطعة من الوطن العربى إنما 
تكون «سورية الحنوبية؛ . , وقرر رفش مراعم الصهيوتيون بجعل 
فلسطين وطنا قوميا لليهرد. أو محل هجرة لهم 

ولقد اتخذ المؤمر لوي هذا 520 
الذى عقد فيه «الأمير قيصل' اتقاقةه الذى أشرنا إليه مع #حاييم 
وايزمان:! . 


» وفى أبريل سنئة 197١‏ م اتخذت المقاومة العربية لهذا للخطط 
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«العصلييى ‏ الصهيونى١‏ شكل اللآضطرايات ذات الطابع العئيف؛. 
وشهدت مدينة القدسء فى ذلك التاريخ . بعض هذه 
الاخطرايات . . 

© وفى ديسمير سنة 197١‏ ع انعنقد المؤتمر الفلسطينى الثشالث فى 
(حيفا! ليعبو المشاعر القوعية ضد مخطط الصهيونية والاستعمار . . 

»وفى مايو سنة ١5571١‏ موقعت فى مديئة ايافا" اضطرابات دامية 
دامت خمسة عشر يوها ‏ . 

هوفى يوليو سلة ١9751‏ معقدفى القلس المؤتمر العسربى 
الفلسطينى الرايع » الذى ترسم خطى المؤتمر الأول فيما يتعلق بالقضية 
الغلسطينية . 

© وفى " لتوفمبر سته 1971م وهى ذكرى وعد بلفور ‏ تهددت 
ثانية ‏ اللاضطرابات الداهية فى مديئة القدس غضد الانتداب البريطاتى 
وضعك الصهاينة. , 

وفى مارس سنة 1974 م تهددت الاضطرابات . .و حدثت هذه 
المرة في مديئة ليافا! , . 

ف وفى أغنطس سنة 1455 كان سيل الهغغرة اليهودية قد أخذ 
يتدفى على فلسطين . . وأخحذت الصهيونية تطبق خطة اتضييق الخناق 
على عرب فلسطين حتى يضطروهم إلى الهروب!!! ‏ وهى الخطة 
التى سبق ووسمها زعماء اليهود فى بيانهم الذى أصدروه سنة 


ةا 





7م وذلك حتى تصبح فلسطين كما تريد الصهيونية. .كما 
تزعم ‏ اأرضا بلا شعب» :فتكون لشعب بلا أرضص؟!! . . 

وعتدئذ ‏ ويومئذ-عمت فلسطين موجه هن أعمال العنف المسلح. 
راح ضحيتها ووقودا لها نحو 7٠١‏ (ماتتين) من الصهاينة؛ التهمتهم 
يران هذه الاضيطرابات . 

«وفى 77 أغسطس سنة 1971م أعلن عرب« فلسطظين 
الإضراب». إعللانا عن وسمدتهم القوصية ا مو أحية الملخاطر التى 
تزايدت١‏ والتى تهدد شر وبل و اسان فية القدس م فلسطان - 

ه وفى سنة 1577 ماكانت العضابات الصهيونية المسلحة قد بيدأت 
فى ممارسة أعمالهاء :فقامت الثورة العربية الثالشة ضد الانجليز وقد 
غذه العضابات الصهيونية «الهجناء» و١أرجون‏ زفاى ليوميى؛. 
و«شترت».ء التى كانت تمثل القوة الضارية للضهيوتيين . 


وفى أغسطس سنئة 19794 م-وفى حماية سلطات الاحتلال 
الإتجليزى التى, تحكم فلسطين حدث تطور انوعى / عنذما مدت 
الصهيوئية أعيئها إلى ما ؤراء الأرض الفلسطينية . . فتطلعت إلى 
اغتصاب المقدسات الإسلامية أيشساء وبدأت هذا المسعى بمحاوللات 
وضع أقدامها على خائط البراق_الذى أسموه احائظ المبكى'! . , 
ليكون سبيلهم إلى إزالة امسعجد الأقصى» وإقامة الهيكل على 
أنقاضه. . ولقد ساعدتهم على ذَلِك سلطات الاحتلال الانجليزى. 


ذات العقيدة البروتستانتية_الا تجليكانية التى ترى فى متحقيق هذه 
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الأحلام الصهيونة شرطا من شروط عودذة المسيح ‏ عليه البسالام- 
ليحكم الأرض ألف سنة سعيدة! . 


ويومثا انتفش.نى الشعب الفلسطينيى بالإاضر ايبات + الاضطر أذاتت . 
ورغم أن اللجنة التى عينتها اعصية الأم؛ للفصل فى هذا النرًا كد 
قدمت تغريرها. فى ديسمبر سنة ١555‏ م - وملست فيه إلى ؛: أن 
1 بن وحدهم تعود ملكية الحائط الغربى [حائط البراق]- ولهم 
وحدهم الحق العيتى فيه. لككونه يؤلف جزءا لا يتجزأ من ساحة الحرم 
الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة 
للحائطى لكونه موقوفا. حب أحكام الشرع الإستلامىء وهات المر 
وإلخيية7 , 

رعم ذلك» استمرت سلطات الاحتلال الانجليزى فى التمكين 
اللسعططاف «السهيونية . العنلب 6 على أرق التننفس 

وفكانت موجحة جديدة من الاحمتجاحات والأضرابات 
واللاضظر ابات العتيقة ال لثى جعلت الشعب الفلسطينى يشير ط'قى 
أصول إشراب شتهدته اليلاد امتل ثللات ستو أ من سيلة ١5371‏ م 
حتى سنة 19708 م ولم شوقف إلا بإجهياضص ١‏ لحكام العرب له.ء 
عندذها تعاونوا مع انجلترا على تهدئة الأوضاع في فلسطين. كى تشرغ 


١٠ 


(1)[علف وثاتق وأوراق القضية القتسطبية] جر ١‏ هر 885 .نع 


لا 





انجاعرا للاستعداه لنذر الحرب العالمية الثانية التى كانت تلوح فى 
الأقاق! . 

ه وخجلال هذه الموجة من الإضرابات والاضطرابات» تخلق على 
أرض فلسطين تنظيم جهادى سرىء رأى ضصمرورة الانطلاق من 
مدرسة الإسلام فى الفداء والاستشهاد: لأن خريجى هذه المدرسة 
وجتودها هم الذين سيق لهم تاريشيا ‏ التصدى لكل الأحلام 
الصليبية والاستعمارية على أرض فلسطين . . 

فى مدرسة الجهاد هذه تعلم المسلمون ويتعلمون أن الإذن 
بالقعال. . والأمر بالقثال .. والتسهريشى على القتال وقف وخاص لرد 
عدوان الذين يخرجون المسلمين من ديارهمء أو يظاهرون ويساعدون 
على إخراجهم ف ديارهم؛ أو يفتنوثهم قى دينهم بالعدوان على 
مقدساتهم 8 الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقٍ إل أن يقولوا ربا الله ولولا 
دقع الله الناس بعضهم ببعض الهدمت موامع ع وبيع :.وصلوات ومساجيد 
يذَكر فيها اسم الله كثير ١‏ ولينصرل الله من يتصره إن الله لشوي عزيز 4 
(الحج 110-55. وَافْملُوهُم حيّث نففتموهم وأخرجوهم من حيت 
أخرجوكم والفشة أشد من القمل # (البقرة -1941-18). لا ينهاكم 
الله عن الدين لم يقاتلوكم في الدين لم يخرجركم من دياركم أث شير وهم 
وتفسطرا إليهم إن الله يحب السقسطين (2) إِنْمَا ينْهاكم الله عبن الدين 
فاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن 
تولوهم ومن يتولهم فأولتك هم الظّالون > (الممحنة لمحسحينه خر 5) : 


ولقد وجبت على أرض فلسطين وفى شعبها فريضة الجهاد القتالى 
لكل هذه الأبببيانب »عت قاليهود يخرجون الملمين من ديارهم 
بالاستعمار الاستيطانيى 5 وهم يفتنوت المسلمين قش دينهم بالعدوانت 
على مقدساتهم . . والسلطات الاستعمارية الصليبية تظاهر وتساعد 

وزاد من ميررات قتاعة هذا القصيل الخهادىي الفلسطينى أن ص بق 
الجهاد والفداء والاستشهاد قد تعين وتأكدء حقيقة أن الصبهاينة هم 
#أشد الناس عداوة للذين امنوا 4 “وأتهم معلد الأنيياء 0 ذلك بأنهم 
كانوا وكقرون يآيات الله ويقطوت الجين بغير الْحَىّ ذلك بدا غضوا وكائرا 
يعتدون يه (البقرة: 31), 

ولقد عادت الذاكرة الأسلامية بهذا الفصبيل لهات إلى صدر 
هو الميدان الذى يتربى فيه أبطال الغداء والاستشهاد . . ويوم كان قيام 
ينهضون_لذلك 2 مع ْلَه العدد والعدة_ بالحمل الجهادى الثقغيل 
(يا أنه اممو مج كم الل إلا قيلاً ادج تملفه أو انقصْمنه قبلا 2 أو 
زد عليه ووثّل الفرات ترتيلاً (2) إِنَا ستلقى عليّك قُولاً ثفيلاً (2) إن ناشعة 


اليل هي اش وطا أفرم قلا» (الزمل 1:+). 


عاذث ذاكرة الفصيل الجهادى الفلسطيتى إلى معالم هذه الملدرسة 
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الجهادية الإسلامية الأولى؛ وإلى أسوتها الحسبة. خاتم الأنبياء 
والمرسلين؛ وإمام المجاهدين . محمد بن عبد اللهء صلى الله عليه 
وسلم» ورأوا كيف كان موقف القلة المؤمتة التى تخرجت من هذه 
المدرسة أمام أحزاب الشرك والضللال 0 
عات بوبه رساي لضم د! لا لقد كان لكم في رسول الله أسو 
1 ار الآخر وة؟ كر اللّد كقيرا 69 ولا رأى 
األمؤنون الأحزاب قَالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله 
وما دهم إل + انا ونسليما (23) من المؤمدين رجال عسدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فدهو من قسضئ نحبه ومنهم م من يحظر م وما بدلوا ديلا 4 
(الأحزاب؟ 7 59). 

إنه الطريى الوحيد المفقى إلى إحدى الحسقين! التضر وقهر 
العدو وتحرير القدس و فلسنطين . . أو الشهاذة التى لا يعدلها مقام فى 
ا مثل العليا للمؤمتين بالإسلام. . وكيف لا!. . واالشهيد؛ اسو مم 
بماء الدع مريحاتة وان ؛ + والعنييد ؛ عو الذي يققل فى سبي 
اللهء سمى طذلك لذن الملائكة تشهده و تخضنره ساعه استشهاده 
ولأنه أيضبا ‏ يشهد ما أعده الله له من النعيم المقيم عند أول قطرة دم 
تسيل من جسدة! . . إن أعداءه أمورات حتى ولو كانو ا أحرص الثاس 
على حياة # - أية حياة! ‏ :ليما الشبهيد حجن عد مؤلاء كت ولو عادر 
هذه الحياة الدنيا إلى الدار التى هى خير وأبقى ولا تحسين الّذين قتلوا 
في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهسم يرزفون (55) فرحين بما آتاهم الله 
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من فضله ويسعبشرون بالّذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أل خوف عايهم ولا 
هم يحزئون 777) يسحبُشرون بتععمة مَن الله وفضّل وأن اللّه لا يضيع أجر 
اله منين 020 الّذين استجابرا لله وَالرسول من يعد ما أصابهم القرح لين 
أحسنوا منهم واتّقَوا أجر عظيم 679 الدين قال لَهم الناس إن الثاس قد 
جمعوا لكو فاخشوهم فزادهم إهانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 79 5 
فَاتقليوا بتعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتَبعوا رضوان الله واللّه ذو 
فُضل عظيم # (آل عمران: 19/4-139) . 

إنهم إن اتتصروا: وحرروا القدس وفلسعلين؛ قسيكوتون على 
درس عمر بن الخطاب [ ال ف هش 8؟ ه 284 4 14 م] وأبوعبيدة بن 
الجراح [*2 فى هك ١‏ ه 779-284 م] ‏ أمين الأمة-, . وصبلاج 
الدين الأيوبى [877 584 ه 11971179 م] يطل الإسلام ‏ . وإن 
كانت الشهادة فسيكو نون مع الذين أنعم الله علييهم من العبسيين 
والصديقين والشهداء والعساطين وعاسنن ولك رفيتا ود ذلك الفضل سس 
الله وكقئ بالله عليما ‏ (النساء 79 )١‏ 8 والّذين آمنوا بالله ورسله 
أولنك هم الصديقون والشهداءعتد ربهم لهم أجرهم وتررهم»# 
(الخديد :8 ,)١‏ 

إن ربول الله صلي الله عليه وسلوة رشو إمام الملحاهدين. 
يول «من قتل دون ماله فهم * همل ١‏ وعن 5-7 ل ذوك ديله شهر 0 سيدا 
ومن كُثل دون همه فهى شهيد ؛ ومن قتل دوت أهله فهو 2 شهدا وعأة 
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الترمذى- . . ويقول : #مامن مسلم يظلم بمظلمة فيقاتل فيقتل إلا قتل 
شهيدا؟_ رواه الإهام أحمد. . هما بالنا إذا كانت المظلمة قد وفعت 
على الأرضى الى يارك الله فيا وحولها اليس وفلسطين بوعلى نا 
فيهاعن أهل ه وما! ل ودماء زكية. . جاءت "١الصليبية‏ الصسهموتية! 
لتغتصي الأرض المقدسة . ا : اج أهلها منها ولتقتنهم فى ديتهم 

بتدئيس المقدسات واغتصايها 5 ولتسيل مر المسلمين الدذمان 
على الأرض التى حررها #الفاروق؛ و”أمين الأمة؛ و#«صلاح 
الدين!! ؛ 


إن الشهادة ‏ فى هذه المدرسة الحهادية ‏ هى الطريق , . وهى ليست 
فقط عر طوبه ومحصويه. .بل إن تكرارها مرغوب و محبوب . . ألم بقل 
رسولهاء صلى الله عليه وسلم «والذى نفس محهد بيده لوددت أن 
أغزو فى سبيل الله مأقئل, : نم أغزو فأقتل,ثم أغزو فأقتل روأ الخارى 
ومسلم _ .وقاك_أيضيا: مامن أحد يدخل الحنة يحب أن يخرج 
منها؛ وإن .له ما على الأرضن من شنىء ء غير الشهيد يحب أن يخرج 
فقفل لا ترف 0 الكرامة ومن ففضصل الشهادة! ‏ رواه البحارى 
ومسلم-. . 

فى مدرسة الجهاد والااستشهاد والشداء 525015 تخلقت طلائع الجهاد 
والأإستشهاة على ارش قلسطين. إنات الإاأضرابات واللاضطرابات 


التى عنمت الأرضي المقداسة سنة 1978 م 


ولقد حاولت هده المدرسة الجهادية _مِنْد ذلك التاريخ - أ 
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تستتخلص القضية الفلسطينية للشعب والأمة. . وأن تنقذها من عغيث 
النظم والتكومات التى غدت أسيرة للعجز والتبعية. . والتى تشكو 
من الاستعمار إلى الاستعمار! . . والى تستجدي قرير الأرض من 
لصوص الأرضص!! ... 

وكان ذلك التوجه الجهادى ..إعلانا إسلاميا على أن الجهاد هو 
الطريق الوحيد لاستخلاص التق السليب فى القدس وفلسطين . 

ولقد كانت اللحظة التى تسْلق فيها هذا الفصيل الجهادى _على 
أرض فلسطين ‏ لحظة فارقة فى تاريخ هذا الصراع التاريخى حول هذه 
الأرض المباركة ومقدساتها. 





ساره 


التنظيمات الجهادية 


ولقد شاء اللهء سبحائه وتعالى ء أن يكون قائد الطليعة الحياديةٌ. 
التى تبلورت على أرض فلسطين فى ثلائينيات القسرن العشرين» 
مجسد الحقيقة: أن فلسظين ‏ كل فلسطين ‏ هى اوقف إسلامى لكل 
أمة الإسلام؟ . . وأن قضمية القدس_ التى هى أولى القبلتين وثالث 
الجرمين هي قضية كل المبلمين فق فل طين قير فلسطين_فكان 
الشيخ محمد عرز الدين القسام [0 2817٠‏ 1ه 1ثرخرا ‏ 1915 م] 
من مواليد اجيلة' باللاذقية -فى سوريا . .ومن خريجى الأزهر 
الشريف ممصر, . ومن الذين نؤزحوا إلى حيفا ‏ بفلسطين ‏ سحة 
0. بعد أَنْ كار -مع جماعة من تلاميذه ‏ على الفرنسيين الذين 
اجتلوا ساحل سوويا سنة ١518‏ . . فطاردوه. , هذهب إلى 
دمشق., . وبعد احتلالها غادرها إلى حيفا . بفلسطين. فهو ابن 
الإسلام؛ المنتمى إلى أمة الإسلامء والمجاهد فى سبيل تحرير دار 
الإسلام. . وهاهو قد ذهب إلى الأرضى التى بارك الله فيها. .فتولى 
الإمامة والخطابة بجامع الاستقلال ‏ بحيقا الذى سيكون مدرسة 
«لناشية الليل1. “كمارأس جصمعية الشسبان المسلمين . ..وعمل 


ندل 





بالمحكمة الشرعية . .وانضم إلى فرع دجوي الامنتقلال» ببخيفا سِنة 
اع 

رد الأحدات الى قورت 137728 وبين الشعبي الفلسظيوي 
زيين:سلطات الامحتلال الاتجليزى والصهاينة » بدأ القسام: من الى 
القدي بحيفاء حيث يسكن الفقراء الذآين ذهبوا ضحايا الاستيطان 
الصهيونى ‏ تكوين التنظيم الجهادى السرى لمحاربة "الصليبية 
الصهيونية! فى فلسطين . . ومن هؤلاء العقراء الذين عمل القسام على 
توعيتهم يثقاقة الجهاد الإسلامفى» كما غهل على محو أميتهم. 
وتحسين أحوال معيشتهم» بدأ يتخلق أول تنظيم جهادى حديث على 
أرض فلسطين ‏ . ولقد نظم القسام هذا التنظيم السرى الجهادى إلى 
أربع تان : 

 ةياعدلاو لخحنة الدعوة‎ ١ 

؟ ‏ وطنة التدريب العسكرى للمجاهدين المقائلئ ‏ 

5 وحخنة التموين والإمدادات . 

ولحئة الاستخبارات وجمع المعلومات . 

ولد جند السام نحو ٠٠١‏ من المدربين على حمل السلاح» 
الذين دربهم فى اللاء؛ بعيدا عبن أعين الصهايدة وسلطات 
الاحتلال. . كما نظلم نحوامن 6٠١‏ من الأتصنار الداعمين للجهاد . . 

عبن أن توالى الاضطرابيات»؛ وتسارع الأحداث وتعجر المصادفات 


بين الفلسطينيين وشلطات الاحتلال الإغليرى_سنة 1958 ىف 


١ 75 





اضطر القسام إلى التعجيل بإعلان ثورته. قبل تكوين القوة القادرة 
على الصفود الطويل.. :فكان أن غادر حيما فى الثانى والعشرين من 
نوفمير سنة 19728 م١‏ ومعه 5" من أتنصاره المسلحين؛ قاضدي: ن إلى 
ضواحى اجنين/ على أمل الالتقاء بالفلاحين فى تلك المنطقة 
ودعوتهم | لى حمل السلاح ومقاتلة الإنجليز والص ا 
القوات الإنجليزية عاجلته قبل الالتحام بأنصاره وتعبئتهم. واجتة. 
لإجهاض ثورته_- على أن يخوض » بمجموعته الصغيرة. معركة غير 
متكافئة فى غابة #يعبد! بمنطقة جنين فى التاسع عشر من نوقمبر سئة 
5 م, . حيث تال الشهاذة » الى قتحت طريق الجهاد والغداء 
والاستشياد لتحرير الشدس وفلسطين. . 

ولقد خرجت جماغير الشعب القلسظينى انه لتشيع جثمان الشهيد عر 
الدين القسام» كما لم تخرج فى جنازة من الخنازات . وذفن فى قريه 
لالشيخ" بجوار حيفا . . ولقد تمولت جتازة القسام إلى مطاهرة 
رشقت قوات الاحتلال ا 
الاستعمار والوطن القومى اليهؤودى -الذى قرره وعد ابلفور١‏ سنة 
17 :؛ والذى يقوم الاستعهار 0 بتحقيقه على أرضص 
فلسطين ‏ وتمحول الشهيد القسام إلى رمز للتضحية والقداء 
والاستشهاد. . وغدت ثم ورته يرهانا على عنقم أساليب السياسيين 
المساومين الذِين يشكون من الاسجتعمسار إلى الاسجتعمار!. 
ويستجدون الأرض هن لصوص الأرض! .. حتى إن هؤلاء 
السياسيين المحترقين لم يجرؤوا على الظهور أمام الجماهير فى 
جنازة الشهيد عر الدين القسسام! ؛ 


55 


وهكذا فحح الشهيد البطل محمد عر الدين القسام ‏ شيخ ثوار 
فلسطين ياب مدرببة الجهاد وطريق الاستشهاد أمام شعب فلسطين- 
فى الععمر الحديث -فغدا القدوة والأسوة والدموذج متل ذلك 
التاريخ ... 


ع جد 


ولأن الملخاطر قل ترايدت.؟ والتتحديات قف تسياعدات , 


فاليهود الذين كان تعدادهم على أرض فلسطين ‏ المتجنسون . 
وليس الزائرين فى سنة ١9415‏ مء لا يتنجاوز 71٠٠٠‏ (تسعة وثلاثين 
ألف نسمة) . .وصل تعذاذهم ‏ بتشجيع الااستعمار الغربى - بِقَيادة 
الانخجليز فى سنة ١19548‏ م إلى 585٠٠١‏ نسمة (ستمائة وستة 
وثمائين آلف نسمة). . فزادث نسيثهم إلى مجموع سكان فلسطين 
من 8/ سنة 14186 م إلى 15١‏ سنة ١344/8‏ م. 
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وبعد ان كاقت كيتهمقى أرض فلسطين تصف مليون دوم - اى 
؟/ من مساحة أرضى:فلسطين_ زادها الاستعمار والاستيطان»؛ 


قفبلغتسنة948١1١م٠ ١,4٠6٠5٠٠‏ دوت_أى 5,19/ من أرضر 


© وزاد الطين بلة . . وأضاف إلى الكارثة كوارث عديدةء قرار 
التقسيمء الذى أصدورته الأم اللتحدة. بضغط من أمريكا وقوء 
الامتعهار العالمى فى رف راسنة 1541 م. , عندما أعطى 
اليهوه.بالذين علكون 7/7.٠7‏ من الأرض ‏ أغظاهء الحى قى دولة 


قل 





يساحتها 4 من أرضض فلسطين! 1 .بيلساثرك للعرب_ اللدين 
علكون 7, 87 سن الأرضى افقظ 48 من هذه الأرضى!!. .وتركي 
هذا القرار ‏ ! 1 0 الأرض فى مبساحةه القدس: ليون أراد لها 


(الحدويا ؛!.. 


© وكانت النكة الأخرى» هى وضع ال شسمة ١ه‏ طيدية يد النظم 
والمتكومات العربية التى تقع هي وبلادها تت الاحختلال_والتي 


- 5 - 


تعيش أ لثالوث العجز والفساد والشعمة لراكر الهيمنة الغربية 95 
ألم 5 م 2 الصهيونية_ الدذاعمة للمشروع الصهيونى على أرضص 
0 ل: 


عن ١‏ 
لقد نزعوا سلاح :الشعب القلسطينى؛ وأدخلوا إلى فلسطين 
جيوشا عربية ‏ سنة ١548‏ م-بعضها يشوده الانليز يشكل سافز 
ومباشر . . ويعفها تقوده حكومات عميلة . . أو تابعة ‏ . أو عاجرة . 
فكانت التكية التى خرج متها الكيان الصهيوتى بمكاسي أكير مما أعطاه 
قرار التقسيم! . 


ء 
| 


« ملماكانت لكية هرية يوئيو سئة /18451.م. غمت بلوى 
الاغتصاب «الصهيونى ‏ الصليبى' كل أرض فلسطين» وكثيرا من 
مساجات الدول العربية المحيطة بفلسطين. . وأصبيح الشعب 
الفلسطينى سوزعا بين لاجئين يعيشون حياة القهر واليأس والإحباط 
فى المخيمات خارج فلسطين. . وبين مقهورين يعيشون نحت لير 
الاحتلال الضهيونى على أرض فلسطين . 


ملح يكن عد 


حرم لعو رضم 


١ 


لكن لله سئنا لا تتبدل. .وقوانين حاكمة في الكم دراك ما ١‏ 
وسن ٠‏ هذه |! لسئن والمو انين سنّة وإ تعولُوا يستيدل و 
يكونوا أَسالكُم # (محمد :88 . 

فكما كان للسياسات العبشية نظم وحكومات؛ أجهضت ثورة 
الشعب الفاسطينى فى ثلاثينيات القرت العشرين . . وفحت الأبواب 
لنكية الأربعينات . . وتكئة السغيات . .فلقند كان لطريق الغداء 
والجهاذ والاستشهاة فدزستة يٍ من المؤمنين رجال مدقرا ها 
تبلديلا 4 (الأسزاب :277 , 
ولد الرجل الذى آراد له الله سيحانه وتعالى » أن يواصل طريق الجهاد 
والقفداء والاستشهاد لححرير القدس وفلسطين. والذى سعيل الفضية 
إسماعيل حسن ياسين [15475-17882ه5-1975١٠5م].‏ .ولد 
فى قرية ١الخورة1.‏ بالقرب من اعسقلان1. فى يونيو سلة 1955م 
[ربيع الثانى سنك ١735‏ شا . لك لد أحمد يأسمن: ن لأسرةكاتت من 
أغنى أسر «الجحورةة. ال الدين العسسام 

ولقد شاء الله 4 محا نه وتعالى . أن يحون هذا المو لود اكوك بأسين 
هى حامل هذه الرايات. الذي سيواصل طريق الجهاد. . طريق عر 
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الفداء والاستشهاد. . وإلى عنوان على الصواريخ والقذائف والقتابل 
الاستشهادية #الحية" التى تصنعها ثقافة الفداء والاستشهادء والتى 
يحملها المجاهدون فى سبيل تحرير الأرض التى يارك الله قيها 
وحولها َ أرضي الاسيراء والمعراج . . القدسى وفلسطين 

شاء الله ؛ سشبحاته وتعالى 3 سالاد هذا الشيخ ألجمنك ياسين ؛ أن 
يجسد على أرض فلسطين آية من آيات الإسلامء وتجلياف ن شيليات 
الأرادة الالهية #ونريد أن نمن ) على الَذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم 
أنمّة ونجعلهم الوارثين )00 ونمكن لهم في الأرض وفري فرعون وهامان 
وجنودهما منهم ما كانوا يحذروت 4 (القصض 5 :5) , 

ولد الرجل الذى تير من بين الممجحا اهدين الغلسطظينيين مجعل 
الإسللام واجمهاد الإسلامى والفداء وا لاستشهاد هو الى جعية والسبيل 
إلى تمرير القدس وفلسطينئن. 

لقد تربى الطفل أحمد ياسين يتيمنا. . قوالده. إسماعيل حسن 
ياسين ‏ توفى وعمره خمس سئوات ولقد أدخلته أميه عدار فسة الخورةة 
الابتدائية؛ فواضل تعليمه فيها حتى الصف الخامس . . وكان ترتييه 
دائما ضصمن الخمسة الأوئل . 
بعقّله. رقن ثليه كل أبعاد الددمن الذي أفركة بالقة الشيخ ميحيقد 


اسل 


عزالدين القسام : أن ضياخ فلسطين بكر سه ترك قشسمتها بيك النظلم 
والحكزمات العرية 3 ومساوفات عذء الحكوفات قبع االصلمبية ‏ 
الصهيونية» صائعة هذه المأساة. . وإن طريق الجهادء الذى يكون 
الشعباا 3 - تدتعا ١ه‏ هو الطريئ الحقيقى والوحيد لتحرير 
الغدس وفلسطين . 

ولقد مير الْغتى لحيد بأسون ‏ به مد دبعن إخلاعن الشعوف العرنية 
وال سااضة لقضسةه فلسطين. وى حيانات النظم والحكومات 3 وذلك 
عندما شاهد بطولات الجيش المصرىء ثم رأى الأوامر العليا لهذا 
الحيش بالانسيحاب! , , وعددما شاهد آثار الخيانات التى كشفت ظهر 
هذا اليش الوطتى لنيرات الأعداء! . , 

وكان الدرس الأكبى الذى وعاه» و أن عزل شعب قلسطين عن 
قضيته هو السبيل لتكريس الاغتصاب الصهيونى لها . . يينها أخذ هذا 
الشعب قضيته بيديه» ودعمه عربيا وإسلامياء هو طريق التحرير, . 
أدرك أحهيك ياسين هذا الدرس الملحورى شق تاريخ 53 حراكات التحرر 
الوطنيى 6 وثال قعة - 
أيدينا ببححة أنه لا ينغي وجود قوات أخرئى غير قوة الخيوش»؛ تارتبط 
مصيرنا بهاء ولا هزيمت هرسا وراحت العصابات الصهيوئية ترتكب 
المجسازر والمذابح لترويع الأمنتين؛ ولع كنانت اسلحتا بأيدينا تغيرت 
محريات الأحداث» . 
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© وبهذه النكبة الكبر ق - ستة ار ١84‏ 0 تخول أحمد ياسون وأسرتهر 


أمه وإشوته السبعة مع الأغلبية الساحجقة من :سكان القرق الفلسطيئنية 
التى شهدت مجازر الصهايتة وترويع عصاباتهم ‏ تمولوا إلى مشردين 
ولأجئين. . فالعصابات الضهيونية قد أقامت يومئذ ١4‏ مجرّرة! 
وأزالت 4/8 قرية فلسطينية من الوجود!.... بل وسعت_بالاعلام ‏ 
إلى تمحر شا 3 ذاكرة التاريخ ! 

ولقد اضطر أحمد ياسين للمراية 5 
أقاموا لهم هناك اخصا؛ من القش فسكئوا فيه! 

© ولقد عاني الفتى أحمد ناسين. لي جاتب فرارة هم الحشي د واللجوء 
مرارة الغقّر والجرمان _ يعد اليسر والغتى_ فكان يذهب إلى 
معسكرات اليش المصرى ١‏ مع يعضن أقراتةء الألتقاط فضخيلات طعام 
التو دء والعودة بها إلى أهليهم لبعيشوا عليها! . 

كعمااقضط لر إلى ترك دراسته لمدة عام دراسى [550.1545١م]‏ 
ليعمل فى أحد مطاعم الفول ممدينة غزة» لقاء أجر زهيد يعول به 
أضمرته ] 

لم تكن فن إكمال تعليمه فى المر حلة الابتدائية سنة 1١555‏ م 

# دفي نفس العام مسئة 27 ١‏ م حدث له حادث كالر كال 
فبينما كان يمارس الحتمارين الرياضية_مع أقراته على شاطئ غزة 
أقنيب يكسم ة فى فقرات العتى - وسثه يوهَشْلٌ سحة عشر عافا 
وبعد خمسة وأربعيين يوما من وضع رفيته فى «جبيرة الجيس». 


0 


اتضح أنه قد أصيب بعاهة مزمئة.» هى الشلل الذى سيلازمه بقية 
الحياة! , 

لكنه ‏ بالإراقة والصبر ‏ حول نقطة الضعف هذه إلى نقطة انظللاق 
نحو القوة. .فراصل تعليمه الإغدادىء وأكمله سنة ١1926‏ م. .ثم 
انتقل إلى عدم رسة فلسطين الشانوية. وأنهى دراس عه الثائوية ستة 
ث 1١5‏ م 

© وثى هذه المرحلة من حياته أخذ يواظب على الصلاة فى 
المساحب. وحشور دروس العلماء وخاصة مسجد أبن شتضبرة؛ الذى 
كاك 0 العلماء ى تربواغفي هدرسة الاتخوان المسلهَين. 
الاحي وان المسلمين. اده مين عشدرا عام لاش يكال 
الحتة ١١ا-‏ لعى كانت تتعرض. لها فصر وغرة. التى كانت تحت الأدار وه 
المضرية -. . ولقد رأى فى الإخوان الجماعة دالتى تدعو إلى فهم الإسلام 
تيهنا صحيحاء وإلى الشعول فى تطبيقه قى شتى متاحى العياة؟.. 

ولقد اعتقز -للمرة ١‏ لى - فى ! 3 لتمسينيات , 

لى كان التعليم الجامعيى بالئسية لأبتاء غعزة - نتمم ف الجامعات 
المصريه, . واج إلى #مال1 والأصحة 1 ولم يكن ا بأشين حل 
ملهها . . فقرر تثقماب لاه بلقسيهء» وذلك بالقراءة اخرة. ولخاصة 
لأمهات الكتب الإسلافية . 


مدن 





©» وعندما احتلت الدولة الصهيوئية قطاع غزة سنة 19825 م 
ضمن العدوان الغلاثى على نصر_كانت الفرضة الأولى للنشاط 
السياسى لأحمد ياسين. . فرغم ظروف الإعاقة الصحية؛ شارك فى 
المظاهرات المعادية لهذا الاححلال ‏ وكان طاليا فى المدرسة الثانوية ‏ 
وظهرت يومد قدراته الخطابية والتنظيفية المتميزة. , ونشط مع رفاقهء 
فى مقاومة مشروع الإشراف الدولى على قطاع غرزة ٠‏ وفي المطالية 
بعودة الإذارة المصرر يه للقطاع من جديك , 


» ويعدالحصول على الثانوية» تقدم أحمد ياسين لشغل وظيفة 

مدرس. ونجح فى الاختيار يتفوق. لكنهم كتبوا أمام اسمه كلمة 
«أعرج؛ وكاد أن يحرم من الوظيفة» لولا أن المدير العام كان له ولد 
«أغرج». قاستفز من حرمان هذا المتقدم للوظيفة بسيب هذه العاهة. 
فكتب ‏ بالخط الأحمر ‏ أمام اسمه الموافقة على تعييته مدرسا للغة 
العربية والتر بية اللإسلامية: ممدرسةةاال رمال" الابتدائية ويومها 
أصبح له 6 قدره عشرة جنييات غضرنةء يوفر لأشرته عيش 
الكقاف 

© ولأن نمه قد لمع بين شياب الدعوة الإسلامية فى غرةء فلقد تم 
اعتقاله إبان الحملة المصرية علي جماعة الإأخوان المسلمين سنة 
8م _التى حوكم وأعدم فيههما التشبهيد سيد قطب [5 1755 
61-1403517 ]. وظل أحمد ياسين حييس الرئزانة 
الانشرادية ب سحن غَرة -قرابة الشهر. بولح يك الجلطات .من ثر ححيله 
إلى السجن الخريى عضر إلا اخحشيتهم من أن موت فى الطريق!! . , 
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ثم أفرج عنه لدم كفاية أدلة الارتباط التنظيهى بجفاعة الإخوان 
المسلمن. . 

لقد كان يعيش مأساة حرمان وطنه من الحرية . . وتعلم من محئنة 
السجن معنى حر مان المواطن من لعمة المرية . , فعبر عن هذا الدرس 
بقوله : #إن فترة الاعتقال قد عمقت في نفسى كراهية الظلم؛ وأكدث أن 
شرعية أى سلطة إنما تقوم على العدل. وإيمانها بحق الإنسان فى الحياة 
بجر بذلا 

ولقد أخذت عليه إدارة السجن ‏ عند الإفراج عنه . بكفالة . تعهدا 
ألا يخطب فى المسجد . . ولكنه فور دخوله إلى المسجد. يوم الجمعة. 
للصلاة تداقع التاس إليه؛ وحملوه ووش عوء على المشرء و طلبوا مئه 
أن يخطب خطبة الجمعة. فافتجحها بقوله اللفه مود داني 
د | نَ الله يدافع عن الّذين وان الله لا يجب كل خوان كفورز © أذن 
لْذين يقاتلون بأنّهِم ظلموا وإث الله على نصرهم لقدير (9>) الذين أخْ رجو ١‏ 
من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا اله ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض 
لُهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وليتصرث 
الله من يتصرة إن الله لقوي عزيز (©) الدين إن مكُناهم فى الأرض أقامرا 
العملاة وآنوا الرّكاة وأمروا بالمعروف وتهوا عن المتكر ولله عاقية الأمرر 
(الخس : 78 41 ٠‏ 
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5 نكي 
ولقد انكى النا ماس ن بخطيته يومكد. حبس هاحتت مشاعرهيى: 


فكادت معدت ثورةء لولا أن قام هو بتهدئتهم! . . ويومئدذ طلب مأمور 


دقل 





الإدارة القيض عليه ثأنية. لكن تعلق الناسر ن به والتعافهم حوله. جعل 
الجتدى الذئ طلب مته المأمون اعتققاله يرفشى تتقفيند الأفتر وكى للا 
يتعرض لاحتقار الناس وشتائمهم!!. . 

© وعنلما اجتاحت الدولة الصهيونية قطاع غَرَةء واحتلثه _ ضمن 
عدوان سنة 19513 .م. أصيح جهاد الشيخ أحمد ياسين وإتحوانه 
عباشرا ضد سلطات الاحتلال الصهيونى  .‏ قمن على مثير المسحد 
العياسى_بغرة_كانت خطبيه ثتلهب مشاعر الجماهير.: وتوقظ 
عشولهم. وملا قلوبهم يقيم الرغضص والغشيب والقاومة 
والاحجتسات. . ولآن المواجهة قد غدت فياشرة؛ فلقد سلك طريقه 


ان 
إلى الإعداد والتنظيم» فقاد عمليات جمع الصبرصات لمعاوية ار 
الشهذاء والمعتقلين؛ وبدأ فى إقامةه االيئية التحجية لتححية؛ لمشروع الجهاد 


والفداء والاستشهادء ليضمن الصحهود والاستهرار لهذا الحهاد؛ ومن 
موقع الرئاسة اللمجمع الإسلامى" بغزةء أصبح الشيخ أحمد ياسين 
يأف هذا التوحه الجهادى على أرض فلسطاين. 

هوفى سنة 1958 م تولى الشيخ أحمهد ياسين قيادة تنظيم 
الإخوان المسلمين فى غرة . . فيدأت مرحلة جديدة:فى حياأة 
الجماعة؛ يمد النشاط حارج قطاع غرْة استفادة من توحيد الإدارة 
قى كل فلسظين» التى اعع يسع عي ]ل نا ل وامحداد التنظيم 
إلى التجمعات الفلسطينية التى تدرس أو تعيش فى مصر . . وزرع 
التوجه الإسلامى المنظم بين العرب الذين يعيشون داخل الأرض 
المحتلة سنئة 1548 م. ختى لقد:تحول الشيخ خ أحمد ياسين ب تعيد اللة 
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نمردرويش من سكرتير للحرزب الشيوعى فى "اكفر قاسم" إلى داعية 
هن دعاة الشركة الإسلامية بين عرب الأزضيى المحثلة شنة 
مم1 

هوفى أوائل السبعينيات ‏ من القرن العشرين أقانت سلطات 
الاجتلال الصهيونى ‏ فى قطاع غزة ‏ الشيخ أحمد ياسين من وظيفة 
التدريس . بدعوق ادم اللياقة الصحيةة . مكانت هذه الاقالة خيرا 
وبركة على العمل الإسلامى» إذ منحت الشيخ تفرغا لهذا العمل منذ 
ذلك التاريخ , 

©« وفى سلة 117544ه 191/8 م قام الشيخ أحمد ياسين بر حلته 
الحجارية؛ فأذى فريضة الحج إلى بيت الله الحرام» وزار المديئة 
المنورةء وقبر إمام المجاهدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسظلم ‏ - ثم عماد ليواصل جهاده على الأرض المقدسة. لتصحرير 
القدمى وفلسطين . 

هووفى 1984-7-105م أمرت سلطات الاحتلال المهيونى 
باعنتقال الشيخ أحفد انين وعددامن | خعواند» عو كك تقشاطه كرند 
الاحتلال. . ووجهت إليه. يومئك, ككستهم أولك_عطة تهم 

١‏ العقبوية فى منظمة غير مشر وغة تهبنف إلى إباذة ؤولة إسرائيل 
وإقامة دولة إسلامية محلهاء ذلك أنه قام بتأسيس حركة المجاهدين 
مادرة شخعصسة منه وبدعم من إخوانه اللي بحا أعنضاء فى هذا 
١4‏ 





7 التحريضى ضد قيام دولة إسرائيل » ذلك أن هذا التنظيم كان يهدف 

إلى إزالة دولة إسرائيل عن الوجود» وإقامة دولة إسلامية محلها. 
حيارّة السلاح. ذلك أنه ورفاقه حازوا عددا كبيرا من اللأسلحة. 
3 -التآمر لارتكاب جريمة» ذلك أنه ورفاقه خططوا لاس ستعمال هذا 

ا شيل إسرائيل : 
الضابط «زخريا كاسفيى" : "إن المحكمة ترى فى اي أحمد ياسين أنه 
حميتى ذ فلسطين. وقد يتحح فى مأربه إن لم يتم التصدى له من خلال قوات 
الأمن ومن خلال قرار هذه المحكمة:!. 

أما الششيخ أحصد ياسين» قلقد داقع يومئط- لا عن نفسه 
وإخوانه. . وإغًا عن فلسطين. فقال :«أنتم تحاكمونتى وإخوانى وشعبى: 
ونحن الضحية لككم. بعد أن سلبتم أرضناء وقتلتم رجالتاء وأقمتم كيانكم 
على أرضى فلسطين بالقوة. 

وربما تستغربون وتقولون: أب ن قوتكمء وأنتم الضعفاء ! ..فأقول لكم: 
إن كنا ضعفاء اليوم. فنحن أقوياء بإيمانتا بالله عز وجل ولأننا أصحاب حق 
لا يتقادم مع مرور الزمان:!. 

ولقد أصدرت المحكمة العسكرية الصهيونية ضد الشيخ أحميد 
ياسين حكما بالسجن ثلاثة عشر عاما... قتنقل فى سجون إسرائيلية 


عدة»؛ منها سجون المجدل وغرة وبئر سيع وغيرها. . 


ولقد جاء فى حيثيات حكم هذه المحكمة : إنتا أمام مجموعة من 
الششبان النديين. ذوى الأساس المتين. ذوى ثقافة وتجربة حياتية؛ وقد وضعوا 
نصب أعينهم فرض سلطة الدين الإسلامى فى منطقتناء وذلك يآأمر 
زعيمهم ‏ [أحمد ياسين] ‏ من خلال إحراز أهداف سياسية ضمنها تصفية 
دولة إسرائيل بقوة السلاح وإقامة.دولة إسلامية مكانها:. 

وقى حيشسات تشهد لالإسللام 35 وللعجزات الإسلام فى الجهاد 
والغداء والاستشياد 5 ولصنيع نشاقة اللتهاك فى الانسان د 

00 وخلال مراحل هذه الحاكمة لم يكف الضهايتة بالعاهات 
التى يعانى متها جسد الشيخ أحمد ياسين . . وإتها زادوابالتعذيب ‏ 
هله العاعات سبرءا. . فاصم توعيبه اليمني يفقوات اليصر ‏ سيب 
ضرية من جلادى القابرات الضهيونية ‏ ثم أصيبت عينه اليسرى 
بضعف فى الإيضار. . ثم توالت مشكلاته الصحية؛ قأصيب بالتهاب 
مزمن بالأذن: . وحصداسية فى الرثين. . ويأمراضى واحهابات 
معويك 5 ليجعل اللةه سبحانهة وتعالى » مته أيه ع آيات الجهاد 
الإسلافى » فمع أنه لا يملك من الطاقات الجسمانية إلا العقل اليقظ ؛ 
واللسان المحرك للقلوب. . وقدرا من الأعصاب تجعل يده مسك 
القلم بصعوية. . إلا أن طاقاته الإيمانية قد غحدت إعضارا يحرك 
ومن يظاهرونهاهن القوى العظمى التى تمللك قوة فرعون ووفرة 
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2 شر يوقي 3 ._انقض: آنات ق والت ل ١‏ 

لقند أصبح ‏ فى ضعقه إحسماتى _-اية عن آإيات شوة اللإسالام 
ور معجزة سن معمجزات عقافة الجياد اللإساوامى 5 

© وبعد أقل من عامين؛ اضطرت سلطات الاحتلال الصهيونى 
إلى الافراج عن الشيخ أحمد ياسين فى سنة ١48‏ م ضمن صفقة 
ادل الأسري والسحثاء سعم احمهة الشعيية اعخريير ولبطين ‏ العيادة 
العامة؟ , . فعاد ثانية لقيادة العمل التهادى على رض قلسطين. . 

« وعقب الإفراج عنه» كون تنظيما جهاديا أمنيا ‏ ١منظمة‏ الجهاد 
والدعوة » [مجد] لمحاربة عوامل الفسباد والإفساد التى كانت تنشرها ‏ 
غمذدا_ سلعلات الاحتاذل 3 لتدمير قدرات و طاقات شاب الشعب 
القليط: 

#وفى 725١ل‏ لألرة ام تفي ال؟ لشيخ أحمد ياسين مع رفاقه على 
إقامة تنظيم جهادى» يضم المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين فى 
فلسطين. أطلقوا عليه اسهالحركة القاومة اللأسللابة) [ حماس ] 3 
ياعتبارهء "الذراع الفضاربة للحركة الإإخوان المسلمين فى فلسطين 
اللححلةا. .وهو التنظيم الذى فجر وقاد ‏ فى ليلة إغانان تكويته 
لااتتقاضة المبياجد والجبجازة!_التى استمرت عس ألجهضيها منافات 
العسوية» الى انسرقت إليها فنقلمة التعحرير الفلسطيتية» والنظم 


التى تكرست فى اثفاقية أوسلوا سلة 1957١م,‏ . 


© وإبان هذه الانتفاضة _انتغافمة الساجد والحجارة ‏ قامت 
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سلطات الاحتلال الصهيونى فى أغسطس سنئة ١948‏ م_ممداهمة 
منزل الشيخ أحمد ياسين وتفعيشه . . وهددته ‏ يومئة ‏ بالنفى ‏ على 


مشمعلهة التحرك إلى جتوب ليثات . .ثم قامت ‏ في 3 ١‏ له لبه سمل 
8 ممم باعتقاله مع المنات من أعضاء حركة حماس . فى محاولة 
لوقف المقاومة المسلحة لات سحاو ل الصهيونى وضمالا نه ٠.‏ وبووحهت إليه 
كمتهم أول -عشر تهم. دوفي ١1‏ التجوي ينة ١5‏ م أصدرت 
إحدى الميحاكم العمشعرية الصهيوئية حكما بسجن هذا التسيخع 
حياته] ! , 

هوف 1 ديببير سيئة 198 خ قانيث سجموغة فدائية من كجائي 
صهيونى » وعرضت ميادلته بالإإقراج عن الشيخ الحسةناضن 
الاسشجلال رشضشت العرض ؛ وأغارت على مسكاث اححتجار الحندى 
الصهيوني: الأمر الذى اتتهى بمقتله وؤاستشهاذ الملجحموعة 
القدذائية. يتل قّ قرية ابير نبال" 3 بالقرب ع الشدس 0 
خالد مشعل ‏ رئيس المكتب السياسى لخماس ‏ بالعاضيمة الأردثية 
عمان. ب قيفي على عتاصر الموساة متلبسين بجر متهم اضطرت 
الدولة الصهيؤنية إلى مبادلتهم بالإقراج عن الشيخ أحمد ياسين فى 
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أول أكتوبر سنة /1481 م. . فعاد لقيادة المقاومة فى فلسطين من 
جديد. . 

» وفى مابو سنة 494١م‏ قام الشيخ أصبدد رامين برعلة تعازعية: 
زار خلالها عددا من البلاد العربية والإسلامية داعيا إلى نصرة الجهاد 
على أرض فلسطين؛ ودعمه ماديا ومعنوياء ولقد تجح فى هذه 
الرحلة فى أن يجمع نحوا من خمسين مليونا من الدولارات 
للمؤسسات الداعمة لصحهود الشعب الفلسطينى . . 

ولقد حاولت إسرائيل اس خدام النفوذ الأمريكى فى منعه من 
العودة إلى غزة؛ ولكن ضغط الرأى العام الإسلامى والعالمى أجبرهم 
على السماح بعوذتة, . 

© وعندما تفجرت انتفاضة اللأقصى ‏ فى 7١/8‏ سبتمير سنة 1599م 
-فور الاستفزاز الصهيونى الذى تمثل فى اقتحام اشارون؟ ‏ والحخئود 
الصهايئة ‏ للحرم القدسى الشريف. برزت حركة حماس . وذراعها 
العسكرى ‏ كتائب الشهيد عنز الددين القسام - فى المقاومة المسلحة 
للكيان الصهيونى . . وفى العمليات الاستشهادية التى شاركت فيها 
النساء ‏ الأمر الذى أفقد الضهايئة الأمان» فتزايدت الهجرة من الكيان 
الصهيونى» حتي فاقت الهجرة إليهء لأولمرة فى تاريخ ه. . يل 
وكادت أن توقف الوحرة إليه . . وتوقفت فيه السياحة. . واقترب 
النمو الاقتضادى فيه من الفيفر . .د أصبح عالة على الدعم الاميريالى 


الخارجى . . وساءت سمعته في الغربف لأول مرة فى تاريشهء حنتى. أن 
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استفحاء المفوضية الأوروبية سنة 7١١.4‏ .م» قد انتهى إلى أن اسرائيل 
هى الخطر الأول على السلام العالمى. . وتأتى بعدها فى الترئيب 
أمريكا! . . ولاحتء لأول مرة فى تاريخ هذا الكيان العنصرى. 
مخايل نهايته المححومة . والطريق المسدود الذى دحل فيه! 5-7 
كل ذلك» بفضل انتفاضة الأقصى. التى اتخذ قرارها الشيخ 
أحمد ياسين: وقادتها حماس ولمنظمات المهادية الأجرى ‏ 
الاسلامية . . والوطنية ‏ على أرض فلسطين . 
فى هذه الانحتفاضة أعادت العماسى! اسم الشهيد عز الدين 
التسناعء ليصبح صواريخح وكذائفت وبطو لات استشهادية ؛ ضسر بسكا 
فيها النماذج الفلسطينية ‏ رجالا ونساء . أمثلة لا نظير لها فى تاريخ 
خركات التسحرر الوطنى . ,فتتجببدت على أرض فلسطين معمحرات 
الإسلام والجهاد الإسلامى من جديد وبقيادة الشيخ القعين أحمد 
١‏ 


ال سحا . 


ولقد كان الشيخ أحمد ياسين ‏ لهذا الذى يمثله قى المقاومة 
الفلسطينية ‏ أبغض الناس عند الضهاينة المغتصبين لأرض فلسطين ؛ 
حتى لقند أصبحت غَرَة التى حولها إلى كتلة جهادية ونار محرقة 
للعدو الصهيونى ‏ مكانا يثمنى الصهايئة غرفه فى البحر » وزواله من 
الوجوذ. . كما يتمنون الخلاص من مستتقع احتلالهم له. لولا ميخافه 
أن يشجع ذلك بقية أجزاء الأرض المحعلة على تصعيد وتيرة 
المقاومة؛ فيبدأ العد التنازلى للكيان الصهيونى ؛ وتعود كل فلسطين 


0 
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الأهلها من البحر إلى التهر ‏ كما يردد ‏ بإصرار الشيخ احعك 

ولأن هذا هموخطر الجهاد الذى يثله الشيخ أحمد ياسين ‏ قلقد 
كأن الرجل فى مقدمه الرعور ١‏ خهادية التى تستهدفها اغتياللات الدولة 
الصيهيونية . . وفى هذا الإطار تعرض للعديد من مصاو لات الاغتيال 
الفاشلةء ومره أشيرها للحاولة الى عدقت فى استعبير شنة 1 أ 
عندما قصفت المروحيات اللاسرائيلية شقّة سكنية ‏ فى مدينة غزة ‏ كان 
يجتمع فيها الشيخ مع بعش إخوانه من قادة حماسن , , وأصيب يومها 
بجروح طفيفة فى ذراعه اليمنى . 

هوكان الكثيرون 0 أهله وأعوائه يتصصونه بالمزيد من الجدذر 
والاحتياط_ أنهذا بالأسياب, ومع أنه لم يكن بالذى يهمل الأخمدذ 
بالأسيات»؛ إلا أن إعانه بآن « لكل ل أجل كتاب» (الرعد 20 
١‏ َكل أَمْة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يسعقدمون # 
(الأعراف :4*) - تالإيمان بالقضاء والقدر عقيدة من عقائد الإيمان 
الاسلامى . , وكما يقول الإمام على بن سودت هد 201 
1 م] كرم الله.وجهه | انعم الي [الوقاية والحمايه] 
الأجل»! ‏ 

لأن الشيخ أحمد ياسين يؤعن بجميع ذلك . .وفوق هذاء لأنه 
كان مشوقا إلى أن يلقى الله شهيداء ويردد كثيرا: انحن طلاب 
شهادةاء حتى لعقول ابنته #رحمةة : اكم تمنى الشهادة يقلب خالص.. 
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وبكاء فى جوف الليل!.. وعندما كنا نطلب مته الاختفاء حرصا على 
حياته؛ كأن يرد عليئا بقوله؛ االرب واحد والعمر وإحتدا!.. 

لكل ذلك؛ لم يسمح الشيخ أحمد ياسين للمخاظر المحدقة بحياته 
من الصهاينة الثين يقاتلوئه من وراء جدر» ومن داخل المصفحات» 
ومن الطائرات التى لا يدركها بصره الكليل ولا أسللحته البسيطة . 
لأنهم « أحرص الئاس على حياة 4 (البقرة:95)- أية حياة! . . لكل 
ذلك» لم يسمح الشيخ أحمد ياسين لهذه المخاطر المحدقة بحياته أن 
تؤثر على حريته فى الحركةء ولا على برامجه ومسئوليائة الجهادية. 

© وفى ليلة الاثنين آخر المحرم سئة 1578 ه ؟؟ مارس سنة 
4 "م قضى الشيخ أحمد ياسين ليله قائما بين يدى“فولاه» وبعد 
أن تناول سحوره» ونوى الصيام لله» ترج على كرسيه المتحرك ‏ 
إلى مسجد #المجمع الإسلامى». بالقرب من منزله فى غزة ‏ فضلى 
الفجرء وخرج من المسجد»؛ راجعا إلى منزله . . وفى هذه اللحظات. 
استخدبت آلة الحرب الصهيوئية فى رصدلهم آلة حربية لم يسبق 
اسشخدافها ظائرة استطلاغ» بدون طيارء لاتكاد ترى؛ لصقر 
حجفها وقامت ياغتياله بشلاثة صواريخ قذمتهاالطائرات 
الصهيونية ‏ المصنوعة فى أمريكا ‏ وتحت الإشراف المباشر لرئيس 
وزراء الكيان الصهيونى "أرييل شارون» ‏ فصعدت روح الشيخ 
الشهيد ‏ شيخ شهداء فلسطين ‏ إلى بارئها ‏ صائمة ومتوضئة ‏ 
لتلحق بروح عنز الدين القسام 1٠0[‏ 1884 ه ١8487‏ _1970م] 


١83 





وسواكب التنبيين والصديقين والشهداء والصاتين» وحسن أولتك 
وقيقا . . عليه وحهة الله, , 

© وإذا كان الشيخ أحمد ياسين قد ترك من الذرية ثلاثة أبناء؛ 
وثمائى بتات» وأربعين حفيدا وحفيدة ‏ 7؟ ذكراول؟١‏ أنثى) -وهذا 
الإحصاء يعود إلى ما قبل خمسة عشر عاما من امتشهاده_فلقد خلف 
للأقصى والقدس وفلسطين وللأمة الإسلامية ‏ تموذجا حيا للجهاد 
والقداء والااستشهاد؛ بكل ميادين الجيهاد والقداء «والاستشهاد 5 
وخلف حركة إسلامية حولت الشعب الفلسطيتى_برجاله ونسائه ‏ 
الإسلام. مرايظة على رباط القدس الشريفت والأرض المقددسة التى 
بارك الله فيها وحولها, . لقد حقق أحمد ياسين تبوءة رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم؛ التى قال غيها : 

اللا تران طائقة من أمتى .على الدين ظاهرينء لعذوهم شاهرين. 
لا يضرهم من خخالفهمء إلا ما أصابهم من لأواء[شدة ومخنة] حتى 
يأتيهم أمر الله وهم تذلك؟. 

قال. صلى الله عليه وسلم : ١ببيت‏ المقدس وأكناف بيت المقدس 4 
رواه البمشارى ومسلم -. َ 

تلك هى الكتيبة المجاهدة؛ التى رباها شيخ الشهداء أمحمة 
ياسين . .رباها فى المسجد_ الذى مثل فى صر الإسلام مدرسه 
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النبوة. التى تخرج فيهاالذين غيرواوجه الذنياو . معنى الخضارة 
واتباه التاريخ . .رناها أحمد ياسين على قيام الليل ؛ الذي يجعل 
أهله [أَشَه وطئا.وأفوم قيلاً] لأن الله قد أراد لهم أن يحملوا ميم رامث 
البوة الحاتممه والخالدة ث5 ستل َل فرلا فيلا نج إن نادعة اقل هي 





أشد وطنا وأقُوم قيلا 4 (المرمل 18 ). 
لقد عرفت نظم التجير و الطغيان من هم [أشد ا وطنا] . و كالب 


امياد الأسلامي وحدها فى التى تجمع 00-0 [أشد 0 و أفرم 
قيلا] . , ذلك أن العدل الذى هو اسم من أسماء اللهء سبحاته 
وتعالى . . وفريضة إلهية عامة قد مثل الروح السارية فى كل ميادي 
ومناحي المتشنارة الإسلامية . . فحن _ حتى عندنما ثقاتل الظطللمه 
والطغاة والمغتصبين لديار الإسلام والمعتدين على مقدساتة. إما ننشد 
العدل ‏ . العدل الذئ يعيد النقوق لأصحايها الشرعنين ... والعدل 
الذي يضرب على يد الظالم فيرده عن الظلم الذى يجنى به على 
نفسهء كفا يجتى يجنى به على المظطلومين! 1 


د عد ايه 


00 لقنا كاب اليد باسين آية ع ايات الله 5 التى يفحرها الإسلام 3 
ليراها الئاس قى الأنفس والآفاقء وذلك ليزداة الذين أمتوا 
إعانا. . وليعلى الحبتاء أن الغداء والبطولات ليست وكفا على أصحاء 
الأجسام. وَإنها فى.وقف على أضحاء القلوب! . 

وإذا كان الإمام المجاعد عبد الله بن ا الما لك زخر ا لأمل مع ااي 
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بات اا ع ألذى أبكى ‏ يجهاده ‏ الفضيل ص عياض [ز3 1 ابايار ا ف 
اي دار م]- وهو ضيخ الحرم المكئ. ومن أكابر العسباذ 
الصضلحاء ‏ إذا كان مك الله دن الممارك قد قدم وفضل المحاهدين شّ 
هيائين القحال والمرايطين على تغور اللأسلام غلى العاكقين 2 
المحاريب م ققال 
ياعايدالحخحرمين لى أبصرتتا 
لعلمت أنك بالعهطباةة تلعيب 
من كاك يشب خجله يذهو مه 
قتبعورلئايدمائئبا هشيب 
فإن أحمد ياسين كان 1الجاهد» و١‏ العابد» . . كانت عبادته جهادا 
ومدرسة لتربية المجاهدين . . وكان جهاده عبادة. لأنه جهاد فى سبيل 
تمرير الأقضى زالقدس وفلنظين: التى مُثل أيقعن آيات اللإسلامء 
ربط القرآن بينها وبين أول بيت عبد الله فيه على ظهر هذا الكوكب 
الذى عليه تعيش . ١‏ 
وإذا كان جهاد أحمد ياسبين قد:قجر الطاقات الجهادية على أرضص 
فلسطين ‏ فلشد قجر ملكات الشعر خيلل افيف سن تلا ميلدة وجلو دع 
ومريديه , , ؤمئهم الأستاذ خالد أبو العمرين . . الذى قال فى 15-74 


-1585 م. . إبات الانتفاضة الأولى _؛ 


ياأحمد الياسين أنت إهامنا 
وبق دنا إغائلة التببي انر 
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يا أحمدالباسين قد علمكا 

أن السجوت هباح وفشار 
علمتنا أن الرجال مواقفب 

وصلاية وتوثب وقار 
ناديت فاندفع الشباب كأنهم 

من خيل ابدر! عصزة وتلضار 
وأزحت عن وطنى كقأبة ظالم 

سقفت للغالو الأسواز 
بوركت يارمز الحهاد وبوركت 

أرض الرباط الشعب والأحجار 
يامنيت الجسم الصغير أقمتنا 

الجيى غوال حسيوت] الأسجان 
سيحا ربى إن هذى اية 

وبهايزولالخونف والأعذاز 
طأفوقهام الكفره فجرتورة 


قالله يشسم ناا والسكوت إلعار 


تند تنح تن 
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» أما آخر ما كتبه الشيخ:الشهيد أحمد ناسين فزسالة بعث بها 
إلى الملوك والرؤساء العرب» وكات مقررا اجتماعهم فى امور 
القمة! بعد أيام من اسحتشهاذه. .ولقد جعل من هذه الرسالة 
ايرنامجا» للأمة إزاء قضية الأقصى والقدس وفلسطين. . وفيها 
قال : 

ليسم الله الررحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين: والصصلاة والسلام 
على سيد الأولين والآخرين. 

أصحاب الحلالة والقخامة والسمو. .اللام عليكم ورحمة الله وبركاته 

مامن شك أنه إذا عر العرب عزن الإسلام: وإن دلت هذه المقولة 
على شىء. فإنها تدل على عظم الأمانة التى تحملون؛ وأنستم ‏ وفقكم الله 
صلى الله عليه وسلم: يقول إن الله سائل كل راع عما استرعى. حفظ 
أم ضيع؟ فالله الله فى أمة الإسلام. وقد رماها أعداء الله عن قوس 
واحدة. 

وإن أمامكم اليوم تحديات جسامء وشعوبكم ينتظر ما محتمخضص 
عنه القمة من قرارات. وكلها أمل أن تكون قرارات القمة على مستوى 
مانواجه من تحدبات. ولا يخفى أن على رأس تلك التحديات قضية 
العرب والمسلمين المركزية؛ قضية فلسطين. وكلى أمل أن تثمر هذه القمة 
ما يشكل رافعة لشعب فلسطين: وقد أبوا إلا أن يواصلوا مسيرتهم 


الجهادية حتى يحقق الله النصر الذى تحب. والذى يرفع الله به تأن 
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أمتنا بإذنه تعالى. وإنى أناشدكم أن تأخذ القمة بعين الاعستبار القضايا التالية 
التى تخدم القضية الفلسطينية: 

أولا: أرض فلسطين أرض عربية ‏ إسلامية اغتصيت بقوة السلاح عن 
قبل اليهود الصهابنة: ولن تعود إلا بقوة السلاح: وهى أرض وقفف إسلامى 
لا يجوز التنازل عن سر منها حتى إن كنا لا نملك الآن القوة اللازمة 
لعحريزها: 

ثانيا: الجهاد:قى فلسطين حق مشروع للشعب الفلسطينى؛ وهو فرض 
عين على كل مسلم ومسلمة وإن وصقه بالإرهاب من كبل أعداء الله لظلم 
عظيم يرفضه شعبنا فى فلسطينء وترفضه كذلك شعويا العربية 
والإسلامية» ونتمنى على القّمة أن توضح موقنها بوضوح لا ليس فيه نصرة 
لشعنا الحاهد. 

ثالثا: إن شعيناء وهو يخوضى بيسالة معركة قد فرضت عليه؛ لهو جدير 
أن يلقى كل أشكال الدعم والتأبيد من قادة الأمف فهو بحاجة إلى الدعم 
الاتتصادى لتعزيز صموده ؤقد دمر الصهاينة الأشرار كل أسباب الحياة 
والعيش الكريم لهذا الشعب المرابط ونهبوا خيرات وهو بحاجة أيضا إلى 
الدعم العستكرى والأمتى والإعلامى والمعنوى والدبلوماسى؛ وغير ذلك 
من أشكال الدعم التى تعينه على مواصلة جهاده. وهو يتطلع أن تحقق له 
القمة كل ذلك بإِذن الله تعالى. 

رابعا: إننا نناشدكم أن توقفوا كل أشكال التطبيع مع هذا العدى. وأن 
تغلقوا سقاراته وقنصلياته ومكاتبه التجارية وأن تفعلوا المقاطعة العربية. وأن 
توققوا الاتضال به والتعاون معه, 


م 
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خامسا: إن الأمة تملك من الإمكانات والطاقات والقدرات ما يجعلها 
قادرة على نصرة قضاياها القومية ووضع حد للرأة أعدائها عليها. دإنى 
لأرى أنه قد آن لأمتنا أن تعمل بقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تفرقوا بج (آل عمران: .2١5١‏ لتصبيج قوة فى :زيمن التقتلات 
والذي, ن كقروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تك كن فمْنةٌ في الأرض وفساد 
كبير يه (الأتفال : 037 . 

سادسا: إن المسحد الأقصى يناشدكم وقد أعد الصهاينة العدة لدك 
أركانه وهدم بنيانه؛ فمن له بعد الله إن لم تككونوا أنتم؟ ‏ 

سابعا: إننا نناشدكم أن تقدموا كل أشكال الدعم للعراق الشقيق وشعبه 
حتى يتحرر من الاحدلال الأمريكى: لأن نضرة العراق وشعبه هى نصرة 
لقضية فلسطين والشعب الفلسطينى 

أصحاب الخحلالة والفخامة والسمو: 

هذاما أردت أن أنصح به. وقد علمنا رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم. أن الدبن النصيحة: وأسأل الله أن يجمع كلمتكم لنصرة دينه. وأن 


بوحد صفكم على ما فيه خير الأمة ورفعتها. 


مو سس حراثة المقاومة حماس ب عر فلسطين:. 


فد ند فين 


1١ مخ‎ 


هذا هو آخر ما كتب شيخ الشهداء..الشسيخ أحمد ياسين..وكاما كان 
يكتب وصيته. التى هى وصية الأمة لكل أينائهاء الحكام منهم والمحكومين 
على حد سواء.. رحمه اللس وأثثنا به فى البيين والضديقين والشهداء 
والصا دين وحسن أولئك رفيقا7١2.‏ 


وهذه هى معالم فقه الصراع على القدس وفلطين..عبر التاريخ 
الطويل لهذا الصراع.. 


ل )انر لي صمرة وجهاد الشيخم نعود باسين - 

عاطف عاءوات [الشيع أحمد ياسين + -جيانة وجهاده ] طبعة ضزء سنة ١5‏ 0 

فضحيفة [لخياة]_لندن فى 1413م 

5 صحيفة [الشرق الأوسط]_ لدب -كى 5-7-8 م عمال للمتخافى ناظيم عوبقسة 
بعنوان تعكذا تعر فت على الشيخ ياسين؟, 

- صديقة [آناق عريية] القاهرة .فى 4758 ١١1ام.‏ 

- موقج اإسلام أوث الاين علي شيكة المعلومات الدوية ؛الاتعرتت»: شيخ الشهداء 


بعيوت اسرته؟ فى 514-7-58 14م 


- مرقع #الخزيرة. نت 4 على شبكة التعلرعات الدولية. 535-5757 11م 

موقم اإسلام أون للاين» مقال ١الشيخ‏ أحمد يأسين صاحب القلب الواسم؟ 557 . 
58 0 . 
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0١ 
0 


أل م 


00 
عدا فيد الوهاب الى 


ال - يله الوهاب المسيرق 


المعكل القديم والأمعا 
اخديد 
الء غواطلف عبل الر دن 


اللأننا 
غريقوريوس_الاننا 


الممسوحة ضوليا ب )680050200 





المصادر والمراجع 


[الأصول العربية لتاريةم سورية قى عهذ محمد على بأشا] 
طيعة الجامعة الأعريكية_بيروت . دون ناريخ , 

[البوءة واليامة] تر جمة؛ محهد السماك ‏ طيعة ليييا 
مندةقضةام 

[يد الله] ترجمة: محمف السماك , طبعة القاهرةٍ بنه 
00 

اأرسالة فى الأصولية البروتستاتية رالسيابية الخارجية 
اللأمريكية] طيعة القاهرة محة 1١٠5ع.‏ 

[الحماية والعهاب: الخرب والمسالة الدنتية قى الشرق 
الأرسط]طعة العاهرة سنه 55٠٠‏ م, 

[اليهوه المصريو بين المضرية والصهيوتية | طبعة يروت 
مزه ماارة ا م 


موافع : ؟إسانام أون لآي:ه و« الجزيرةنت؟ 


[الشبخ أحمد ياسيئ : حياته وجهاده] طبعة غزة منة 
541م. 

مدرر [فوك. وعةالياسة] طيعةٌ يروت سنة 1578م 
[موسموعة اليهود والبهودية والصهيوئية] طعة القاهرة 
سمثة 19355 م 


5 ]اه‎ - 2 ١ 
سه ذان الكحاب المقدس. الشاهرة‎ 


[الصسافة الصهيونئية قى مهيمر 2158651 13524امءترامة 
تحليلية ] عليعة القاغرة 56 اع. 
[وثائق لنتاريخ : الكديسة وقشايا الوطن والدوله والشرق 
الأوسط] طيعة العاعرة سحة ١919/8‏ م, 


ع 


١ اث‎ 


هيئة الاسحعالامات المصرية 


د يومتب اسمن 


1١ ثرت‎ 
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مسحقى .[مجموعة الوثائق األامية للعهد الشبوئ 
واعخلاقة الراشبدة] عطعة القاغرة سنة ١185‏ م, 

مجلة [للثار ]| , 

[الدينزكى القرار الأعريتي] طيعة قير ء نتد سحة 
آنه آم 

[ إسم اثمل 55 2 هس صسامبة؟] نلبعة القاهرة ملم 
١ /‏ 

51 م 

[كتاب اللوك لعرقة دول لللوك] محصيق: 3 شيخ وماد 
عمصطفى زيادة ‏ طبعة القاعرة سنة 1555 م 

لتاربخ الحروب المقدسة فى الشرف المدشوة حرب 
الغليب] تر جية مكبيمو س مظلوم . طعة أو رشظيم سنة 
لظام 

[مله وثاتى وأرراق العققة القلسنطيتية | طلبعة القأغرع 
عدون تاريخ . 


[اليعد الذينى في السياببة الأمريكية تَهَاءِ الصمراع العريى ‏ 


الصسهيوني] #دراسة في الخركة امسيحية الأضونية 
الأمريكية» طبعة يروت سنة 1157م. 
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فى فقه الصراع 
على القدس وهلسطين 


على مر تاريخ الصراع بين الغرب الاستعمارى وبين الشرق 
الاسلامى: كانت القدس راصتنا زبوابة الاتتصصار.. 

وفى كل مراحل هذا الصراع. تشابكت العلاقات بين «المصالح» 
وبين «العقائد.. والأيديولوجيات». 

إذا كان القران الكريم قد جعل الرياط بين المسجد الأقصى 
والمسجد الحرام أية من. آيات الله.. فكان تحرير القدس وفلسطين 
دينا وجهادا يحقق المضالح لكل أصحاب الديانات والمقدسات 
فلقد كانت اساطير الصليبية والصهيونية العقيدة القتالية للغزو.. 
ولإغادة اختطاف الشرق من التحرير الذي أشهره الاسلام.. 

ولكشف جذور هذا الصراغ.. وحتى لا تقرّط فَى سلاح الجهاد 
وطاقاته ‏ بيتما يتسلح الأعداء حتى بالأساطير ‏ يصدر هذا الكتاب. 
الذى يقدم الفقه والوعى بأبعاد هذا الصراع. 


دارالشروهقف 


كنك طلا ت نيلات لبالا 
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